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إن الحمد لله » نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن تا ا ا وای ا و ا 
ەو لادا 

وأشنهت أن ارلا الله و خد لا فريك لةء و أشهك أذ مدا عبد 
ورسوله . 

صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثيرا . 

« أما بعد ) : 

فقد قال تعالی : ل قل من حرم زينة اله تى أحرج لعباده والطيات من 
الرزق . 

رتال عز من قائل یا بی آدم ذوا زیعکم عند کل مسجد € 
فى هذا الحكم على السواء » من حيث جواز التزين » إلا أن الاحتلاف بينهما 
الشرع فيما يخص الزينة إما جهلا أو تجاهلا . 
إلى الطرقات » ومزاحمتهن للرجال فى اليادين والأسواق وغيرها من الأماكن 
کک فی أجمل الحلل » وأعطر الثياب » وكأنهن عرائس مجلاة 


a ENE 
تذ كير - لك أحتاه - مما ينبغى عليك أن تلتزميه فى زينتك بحسب الزمان‎ 
. واكان‎ 


وتنبيه : على ما ينبغى لك اجتنابه من الزينة الحرمة . 

وتعليم : لما قد تجهلينه من أحكام الزينة الخاصة بك . 

وسوف بجدين فى هذا الكتاب الختصر ما قد يشبع نهمتك فى الوقوف 
على ما يجب وما لا يجب عليك من الزينة . 

هذا » وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وسائر المسلمين بهذا الختصر اللطيف› 
ون یجعله فی ميزان حسناتنا یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أُتى الله بقلب 
سليم . 


وكتب : عمرو عبدالمنعم سليم 
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: ا حگام اأزيذة لفذساأء 


الآ هر بحفط الزينة وعدم إبد 


مام ال جانب 


أختى المسلمة: ٠‏ 

لقد حرص الإإسلام - بشسرائعه السمحة وقوانينه السديدة - على تكوين 
مجتمع مسلم متماسك مترابط » تسوده الطمأنينة والسلامة » بعيدأً عن كل ما 
قد يثير الفتن التى من شأنها إضعاف بنية هذا الجتمع . 

ولأجل هذاذ فقد اهتم الإسلام بتشريع ما ينظم العلاقات بين الجنسين - 
الذكر والأنثى - بما يعود بالنفع العام » حلافاً ما كان فى أمر الجاهلية من علائق 
بينهما لا يقرها الشر ع الحنيف . 

ع جما هلاه ارجات الا بحفظ زينة النساء وعدم إبدائها أمام 
الأجانب » دفعاً لشر الشهوة واستثارة دفعات اللحم والدم » والنظر الحرم الى 
الجنس الآحر » والذى قد يؤدى أخيرا الى علاقة غير شرعية » وهى : الزنا 
والعياذ بالله . 

فإإن النظر إلى الجنس الآحر : إنما هو الحطة الأولى لزنا الفرج › وهو ما 
يسمى بزنا النظر » مصداقاً لقوله عليه الصلاة والسلام : 

إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا » درك ذلك لا محالة › فزنا 
العين : النظر › وزنا اللسان: المنطق » والنفس تنى وتشتهى › والفرج يصدق 
ذلك ویکذبه » .() 

قال ابن بطال - رحمه الله :۲ 

« سمى النظر والنطق زنا لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقى » ولذلك قال : 
(۱)متفق علیه. 


(۲) نقلاً عن « فتح الباری » : ( ۲۲/۱۱ ) 


FETT 

ولذلك ورد فى الكتاب والسنة الشريفة ما يدل على وجوب حفظ المرأًة 
لزيتتها » وعدم إبدائها أمام الأجانب . 

ولا نقصد بالزينة هنا : أدوات التجمل التى تستخدمها بعض النساء من 
مساحيق » أو أقراط » أو حلاخل أوغيرها....... و إنما نقصد بالزينة : كل ما 
يزين المرأة سواء كان خلقياً أو صناعياً . 

فإنه سبحانه وتعالی قال فی کتابه العزیز : 

ولا تبرجن تبرج ال جاهلية الأولى ) ( الأحزاب :۳۳ ) . 

قال قتادة بن دعامة السدوسى فى تفسير هذه الاأية : 

« كانت لهن مشية تكسر وتغنج › فنهى الله تعالى عن ذلك .»٩(‏ 

وقال عز من قائل : ل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها  ....‏ الآية 

) ۳١ : (النور‎ 

إلى قوله : ل[ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) 

قال الحافظ عماد الدين ابن كثير - رحمه الله -: )١‏ 

« قوله تعالى : # ولا ييدين زينتهن إلا ما ظهر منها) : اى لا يظهرن 
شيعا من الزينة للأجانب إلا ما لا بمكن إحفاؤه». 

وقال : « وقوله تعالى : ولا يضربن بأرجلهن ‏ الآية : كانت المرأة فى 
الجاهلية إذا كانت تمشى فى الطريق وفى رجلها خلخال صامت » لا يعلم صوته 
NE‏ فيسمع الرجال طنينه فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك». 


. )4۸۲/۳( العظيم » لابن کثير‎ eno) 
) ۲۸٤ - ۲۸۳/۳ ( تفسیر القران العظیم ) لابن کثیر‎ 3)(T) 


ey 3% 


كيف حرص الإسلام على حفظ امجتمع الإسلامى من فتنة النساء بتشريع 
كل ما من شأنه أن يحفظ على الرجال أبصارهم » وعلى النساء أعراضهن › 
حتى الخلخال الذى تلبسه المرأة فى رجلها ولا يكاد يظهر » حرص الإسلام علي 
أن لا يكون أداة تنبيه للر جال > وإغراء لمن فى قلبه مرض منهم . 

وأما فى السنة المشرفة › فقد وردت الأخبار الصحيحة الدالة على ما 
ذکرنا: 

فعن ابی هريرة - رضى الله عنه - قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس › ونساء کاسیات عاریات › ميلات مائلات › رؤوسهن 
كأسنمة البخت الائلة is a E EE‏ 
لتوجد من مسيرة كذا وكذا() ). 

وقد نقل الإمام النووى - رحمه الله - عدة تفسيرات لقوله عليه السلام 
«(کاسیات عاریات » میلات مائلات)() . ا 

فقيل : « معناه : تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا -جمالها » . 

قل اة لس 2 رفا برضف رة جك 

وأما قوله : « مائلات » » فقيل : « مائلات : بمشين متبخترات ميلات 
لأكتافهن » » و قيل : « مائلات : بمشطن المشطة المائلة وهى مشطة البغاياء 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) « شرح صحیح مسلم » للنووی ( ۱۱۰/۱٤‏ 


مميلات : بمشسطن غيرهن تلك المشطة ) . 
وأما قوله : « رؤوسهن كأسنمة البخت » فقال : « أن يكبرنها ويعظمنها 
بلف عمامة أو عصابة أو نحوها) . 
قلت : وفى هذا العصر يعظمنها بلف شعورهن بعضه فوق بعض » حتى 
یکون کسنام الجمل . 
وعن أي موسي الاشغرئ = رضي الله عنة = قال 
قال رسول الله عیله: 
« أا امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهى زانية » ٠(‏ 
قال العلامة ابا ركفورى فى « تحفة الأحوذى » )۷١/۸(‏ : 
« ( زانية ) : لأنها هيجت شهوة الرجال بعطرها » وحماتهم على النظر 
إليها » ومن نظر إليها فقد زنا بعينيه » فهى سبب زنا العين » فهى أثمة » . 
وفى هذا الباب أحاديث أخرى سوف يرد ذكرها فى أبواب أخرى قادمة 
إن شاء الله تعالی . 


(۱) حدیث صحیح . 
رواه اللإمام أحمد ( )٤۱ ٤/٤‏ › وأبو داود ( ٤1۱۷۳‏ ) › والترمذی ( ۲۷۸٦۹‏ ) › والنسائی 


)۱٥۳/۸( |‏ من طریق : غنيم بن قیس » عن ابی موسی به . 
وسنده صحیح . 


هر مة إظهار المسلمة الزينة امام 
غير المسلمات 


وكما نهى الشرع الحنيف عن إبداء الزينة أمام الأجانب دفعاً لغوائل 
الشهوة واستثارة دفعات الدم واللحم » فقد نهى أيضا عن إظهار المسلمة لزينتها 
أمام غير المسلمة » للا تصفها عند زوجها أو لأحد من بنى متها . 

قال عز من قائل : لإ ولا يسدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء 
بعولتهن e‏ أو نسائهن .... 4 

قال ابن کثیر - رحمه الله -: (۱) 

« يعنى تظهر بزينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة »لعلا 
تصفهن لرجالهن » وذلك وإن كان محظوراً فى جميع النساء » إلا أنه فى نساء 
أهل الذمة أشد » فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع » فأما المسلمة › فإنها تعلم أن 
ذلك حرام فتنزجر عنه ) . 

لای دک ان رعو خی ا اچ ای ع اج 
مان ن و ر 

قال إسحاق بن هانیغ النیسابوری فی « مسائله » ( )۱۸۳۹/۱٤۹/۲‏ : 

« سألته عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة ؟ 

قال: لا يحل لها أن تكش رأسهاء لان الله سبحانه وتعالى يقول : 
أو نسائهن 4 » . 

وقال : « وسئل عن هذه الاية : [ أو نسائهن ‏ ؟ 


. )۲۸٤/۳( : » التفسیر‎ « )١( 


قال AS GS‏ 
تنظران إليها » . 

ولكن استدل بعض أهل العلم بحديث أسماء rT‏ توالت 

قدمت على أمى وهى راغبة - يعنى عن الإسلام - فسألت رسول الله 
يه أصلها ؟ قال : « نعم » . 

على جواز كشف المرأة رأسها أمام غير المسلمة » وهذا فيه نظر من 
وجهين : 

الأول : أنه لم يرد فى الحديث ما يدل على ذلك . 

الثانى : أن العلة فى ترك كشف الرأس أو إبداء الزينة أمام الكافرة أو 
الشركة هى مظنة أن تصف المشركة المؤمنة أمام زوجها أو أمام أحد من 
الرجال- من بنى ملتها أو غيرهم - » وأما الام فإنها فى الغالب لا يحصل هذا 
منها » وإن كانت هى على غير دين البنت » لا جبلت عليه من الحرص على بنتها 
وصيانة عفافها وشرفها . 

وأما استدلال ابن قدامة فى « المغنى » ( )٥٦۲/١‏ على جواز ذلك 
بحديث عائشة - رضى الله عنها - أن يهودية أتت إليها تسألها» فقالت : 
أعاذك الله من عذاب القبر » فليس فيه ما يدل على أن عائشة - رضى الله عنها 
كانت حاسرة عن شعرها » أو مبدية لزينتها . 

نان ف ان لجاب و الال الماد او خاي ااا 
والذمية فوجب أن لا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمى » فا جواب عه : 

بأن الحجاب كذلك بين المرأة وخالها أو وعمها لمعنى بخلاف ما هو بين 
ا جال راا 0ا ال لی ا کر و جاب رو قد قل ن 
ذلك: لملا يصفاها لأولادهما وصف زواج - كما سوف يأتى بيانه - » فالعلة 
واحدة بين المرأة وخالها » وبين المرأة المسلمة والمشركة . 


ولا شك أن هذا العصر أشد فتنة » فلا يجوز للمسلمة أن تتساهل - كما 
نرى عند كثير من الناس = فى إبداء شعرها » أو زينتها » أمام غير المسلمات من 
النساء . 


القول الراجع فى بيان الزينة 
الكاهرة 


أحتلف العلما فن فير الرية الظاهرة» وان حدها فى قرلة تعالى" 

ولا یبدین زينتهن إلا ما ظهر منها ). 

والراجح فيما يظهر لى : ما قاله ابن مسعود - رضى الله عنه -: 

الزينة زينتان » زينة ظاهرة » وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج . 

فأما الزينة الظاهرة : فالثياب . 

وأما الزينة الباطنة : فالكحل › والسوار » والخاتم . )١(‏ 

وقد فسرها بعضهم على أنها الوجه والكفان . 

وقال البعض الاأخر: المسكتان والخاتم والكحل . 

ال اخروت رف الجا وباط مالك 

قال العلامة الشنقيطى - رحمه الله - فى « أضواء البيان » :)٠٠٠١/٠(‏ 

« أظهر القولين المذكورين عندى قول ابن مسعود رضى الله عنه : أن 
الزينة الظاهرة هى ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شىء من بدن المرأة الأجنبية » . 

قلت : ویدل على قول ابن مسعود رضی الله عنه قوله تعالی : 

ل یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد 4. 

وسوف يأتى بيان أن المراد بالزينة فى هذه الآية هى الثياب. 

قال الشنقیطی )۱۹۹/٩(‏ : 

« لفظ الزينة يكر تكرره فى القرآن العظيم مرادأ به الزينة الحارجة عن 
أصل المزين بها » ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشىء المزين به » . 


(۱) رواه ابن آبى شيبة » وابن جرير » وابن المنذر . 


قلت : فهذا دلالة على ضعف قول من فسر الزينة الظاهرة ب « الوجه 
والكفين » . ) 
فمما سبق يعضح أنه لا يجوز للمرأة إظهار غير الملابس أو الثياب أمام 
الأجانب ()» وهذا الإظهار لا يكون إلا بعد الاجعهاد فى الإخفاء . 

قال ابن عطية : « ويظهر لى بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا 
تبدى » وأن تجهد فى الإحفاء لكل ما هو زينة » ووقع الاستشناء فيما يظهر 
بحكم ضرورة ح ركة فيما لابد منه » أو إصلاح شأن » ونحو ذلك » فما ظهر 


على هذا الوجه ما تؤدى إليه الضرورة فى النساء فهو المعفو عنه ")». 


# * *# 


. على خلاف فى إظهار الوجه والكفين‎ )١( 
. )٠۱۹٤/٩( » نقلا عن « أضواء البیان‎ )۲( 


قال الإمام النووى - رحمه الله - فى ( شرح صحيح مسلم ) 
-٤۸٥/۳(‏ طبعة e‏ 


«اعلم أن حقيقة الحرم من النساء التي يجوز النظر إليها» والخلوة بها » 
والمسافرة بها كل : من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح رمتها . 

فقولنا ( على التأييد ) : احتراز من أحت الرأة وعمتها وخالتها ونحوهن. 

وقولنا ( بسبب مباح ر أم الموطوءة بشبهة وبتتها › فإنهما 
تحرمان على التأبيد » وليستا محرمتين » لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة » 
انه س بنخل کلف 

وقولنا ( لرمتها ) : احتراز من الملاعنة › فإنها محرمة على التأبيد بسبب 
وليست محرماً » لأن تحرعها » ليس لحرمتها » بل عقوبة وتغليظاً ». 

قلت : فهؤلاء من يجوز أن تظهر المرأة را مھم وکن لین عاق 
الزينة كما سوف ياتى بیانه . 

وقد جمعهم الله عز وجل فی قوله تعالی : 

ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو 
أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما 
ملكت أيانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم 
يظهروا على عورات النساء 4 ( النور: )۳١‏ . 

ويضاف إليهم العم والخال على خلاف سوف يأتى تقريره » والمحرمين 
بالرضاعة » لقوله عليه الصلاة والسلام : 

« الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ». ١.‏ 


العلة قى عدم ذكر العم والذا 
ګاک مهارم المراة 


# وأما العلة فى عدم ذكر العم والخال فى محارم المرأة : 

فروى عن عكرمة والشعبى أنهما قالا ل يذ كر ال ولاالال انيا 
ينعتان لأبنائهما » ولا تضع خمارها عند العم والخال » فأما ازوج فإغا ذلك كل 
من أجله » فتتصنع له مالا يكون بحضرة غيره . 

وقصدهما بقولهما : ( لأنهما ينعتان لأبنائهما ) أى يصفانها لهم وصف 
زو ھن دک ایا و رکا و کی د جد ر ا و 
مما يثير الفتنة . 

وهذا الخبر رواه ابن المنذر فی « تفسیره » كما فی « تفسير ابن كثير ) 
(AI)‏ : 

حدثنا موسی = یعنی ابن هارون - حدثنا ابو بكر - یعنی ابن أبى شيبة - 
حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا داود عن الشعبى وعكرمة به . 

قلت : وداود هو ابن الحصين » وروايته عن عكرمة ضعيفة » ولا أعرف 
هل سمع من الشعبى أم لا » فإن كان قد سمع من الشعبى » فهو صحيح عنه . 

ولكن هذا القول مرجوح . Î‏ 

والأصح أن يقال أن العلة فى عدم ذكر العم والخال أنهما منزلة الأب › 
فاستغنى بذ كر الأب عن ذكر العم والخال . 

والدليل على ضعف قول الشعبى : 

دخول عم عائشة - رضى الله عنها - بالرضاعة عليها » وأمر النبى عله 
لها أن تأذن له مع أنه لم يذ كر ضمن محارمها 0 
O PO rae‏ 


وأما ما تظهره المرأة من زينتها أمام محارمها » ففيه حلاف بين أهل العلم » 
فذهب بعضهم إلى أنها لا تظهر أمامهم إلا رأسها» وهو قول قتادة بن دعامة 
السدوسی وغیره »› إلا لزو ج فإنه یری منھا کل شىء »› وهم مجمعون على ذلك 
إلا من قال بكراهة نظره إلى عورة امرآته » ودليل هذا القول ضعيف . 

ومنهم من قال :لا تظهر إلا ما يظهر منها فى الخدمة والمهنة . 

ومنهم من قال :تستر أسافل بدنها نما يحرم على الحرم النظر إليه 

ودليل هذا القول:' 

ما ورد عن أبى سلمة › قال : 

دخلت أنا وأحو عائشة على عائشة › فسألها أخوها عن غسل 
ابی عب E e‏ 
وبیننا وبینها حجاب(. 

قال الحافظ ابن حجر فى « فتح البارى »( ۱( : 

« قال القاضى عياض : ظاهره أنهما رأيا عملها فى رأسها وأعالى جسدها 
ما يحل نظره للمحرم »لأنها خالة أبى سلمة من الرضاع » أرضعته أختها أم 
كلثوم » وإنما سترت أسافل بدنها ما لا يحل للمحرم النظر إليه » وإلا لم يكن 
لاغتسالها بحضرتهما معنى ) . 


(۱) متفق عليه . 


PIONEER 
. المرأة لهم من زينتها‎ 

قال القرطبی - رحمه الله - فى ( تفسيره ) ( ص : ٤٦۲٤‏ ) : 

١‏ ما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأً بهم ثنى بذوى انحارم » وسوى بينهم فى 
إبداء الزينة » ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما فى نفوس البشر » فلا مرية أن 
كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها» وتختلف مراتب 
ما یبدی لهم » فیبدی للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج ) . 


وق الد اع الها ف ل اكام ها رين ب السا سوا 
کن خف ٤ا‏ اغا لار م اب و اهر ته وا احق ا هن 
التنبيه على بعض الأحكام العامة التى يجب أن تراعيها المرأة المسلمة فى زينتها 
سواء الظاهرة منها أو الباطنة » أو تلك التى يجوز إظهارها أمام الحارم » أو 
إخفاؤها أمام من يجب إخفاؤها أمامهم . 

*# و هذه الآحكام هى : 

: عدم جواز التزين با هو محرم‎ - ١ 

كوصل الشعر مثلاً » أو نتف الحواجب » أو الوشم » أو تدهين الشعر با 
فيه دهن خنزیر أو خمر . _ 

وسوف يأتى الكلام على هذه الأنواع تفصيلا إن شاء الله تعالى . 

۲ - عدم جواز التزين با يشبه المرأة بالرجل : 

سواء كان بقص الشعر تشبها بالرجال » أو بلبس حللهم » أو أحذيتهم » 
أو اتخاذ مسية كمشية الرجال فقد ورد النهى عن تشبه النساء بالرجال بما يدل 
على أن هذا الفعل من الكبائر . 

فعن عبدالله بن عباس - رضی الله عنهما- قال : 

لعن رسول الله عه الخنغين من الرجال » والمترجلات من النساء . 

وفى رواية : لعن رسول الله يه المشبهين من الرجال باللساء» 
والمعشبهات من النساء بالرجال () . 


ی کے ا بال ررم جن طر3 اناا انی قارا ا 
عليها بما يتناسب مع صفاتها الخلقية وقدراتها العملية ووظائفها اججنسية . 

۳ - عدم جواز التزين با يغير خلق الله : 

كالتفلج - المباعدة بين الثنايا والرباعيات من الأسنان - أو وصل الشعر » 
أو الوشم » أو النمص . 

حدیث عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - قال : 

لعن الله الواشمات » والمستوشمات › والنامصات » والحنمصات › 
والمعفلجات للحسن » والمغيرات خلق الله .٠(‏ 

فهذه الأفعال المغيرة خلت الله وفطرته التى فطر النساء عليها فيها اعتراض 
على خلق الله وحسن تصويره من جهة » وتشبع بما لم تعط المرأة من جهة 
اچئ. 

وقد قال النبى عي : 

« المتشبع با لم يعط كلابس ثوبى زور » ( 

قال الإأمام النووى - رحمه الله ) -: 

« قال العلماء : معناه : المتكبر بما ليس عنده » بأن يظهر أن عنده ما ليس 
عنده » يتكثر بذلك عند الناس » ويتزين بالباطل » فهو مذموم كما يذم من لبس 
ثوبی زور ). 

٤‏ - عدم جواز التزين با يتزين به نساء غير المسلمين مما هو من أصل 
هدیهم: 

كتدميم الأظافر » أو لبس الصليب » أو ما يسمونه بمفتاح الحياة » فإن 
التشبه بغير المسلمين فى هديهم الظاهر أو الباطن حرام . 
(۲) متفق عليه . 
(۳) « شرح صحیح مسلم » : ( )۸٤/٤‏ . 


کار سی EET OEY‏ 
بمخالفتهم فى الهدى الظاهر . 

فعن ابن عمر - رضی الله عنه - قال : 

قال رسول الله عله : 

« خحالفوا المش ر كين » أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى » ٠(.‏ 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : 

« إن اليهود والنصارى لا يصبغون › فخالفوهم ». ٩١‏ 

قال شيخ الإأسلام ابن تيمية - رحمه الله - :< 

« نفس الخالفة لهم فى الهدى الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين › 
لما فى مخالفتهم من الجانبة والمباينة التى توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم . 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: () 

« نهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار فى مواضع كثيرة ‏ 
لأن المشساء بهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة ة الباطنة » فإنه إذا أشبه شه الهدئى الهدئ اشبه 
القلب القلب » . 

ه - بدعية التزام لس بعض اللابس فى مواسم عة : ٠‏ 

كالتزام لبس السواد فى فترة الحداد » أو التزام لبسه يوم عاشوراء كما 
تفعله الرافضة » أو التزين يوم عاشوراء على وجه الخصوص » وسوف يأتى 
الكلام على هذه الأنواع تفصيلاً إن شاء الله تعالى . 

- بدعية ترك التزين ببعض أنواع الزينة الحلال على سبيل التعبد : 

كترك التزين بالذهب الحلق مثلا » وسوف يأتى الكلام على هذه المسألة 
استقلالا إن شاء الله . 

وإليك أختى المسلمة تفصيل الكلام على أحكام كل نوع من أنواع زينة 


النساء . 
% % 3# 


(۱) و(۲) متفق عليه . 


(۳) « اقتضاء الصراط المستقيم » : ((ص: )١١‏ . 
)٤(‏ « إغاثة اللهفان » ( ۳۷۹/۱). 
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8 جواز اتخاذ النساء الطيب. 

صفة طيب النساء . 

جواز تطيب النساء بطيب الرجال والعكس . 

حرمة إظهار الطيب أمام الأجانب . 

8# المراد بالزينة فى حق الدساء فى قوله تعالى : 
لإ خذوا زیعکم عند کل مسجد ) | 

8 جواز تبخير المرأة للمسجد . 

جواز تطييب المرأة زوجها . 


استحباب تتبع أثر الدم بالطيب عند التطهر من الحيض . 


3 حكم صلاة المرأة وهى متطيبة . 

8 هل ترد المرأة الطيب . 

8# متى يجب على المرأة ترك الطيب . 

8# ما يجب على المتطيبة فعله إذا أرادت الخروج . 
كم مرة يغسل الثوب الذى علق به الطيب . 


- % هل تتطيب المرأة وهى صائمة . 


أطيب الطيب . 


هھ ۾ 


# كم مرة يغسل الثوب الذي علق به الطيب. 
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الطيب من مظاهر الزينة المباحة للنساء » شريطة أن لا تظهره المرأة امام 
الأجانب » دل على ذلك عدة أخبار من السنة الشريفة . 

فعن ابی سعید الخدری - رضی الله عنه -: 

أن رسول الله عه قال : 

« غسل يوم الجمعة على كل محتلم » وسواك » ويس من الطيب ما 
قدر عليه » . 

وفى رواية : « وله من طيب المرأة . () 

, وعن زينب بنت أبى سلمة - رضى الله عنها - قالت : 

دخلت على أُم حبيبة زوج النبی هله حين توفى أبوها أبو سفيان فدعت أ 
حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره » فدهنت منه جارية » ثم مست بعارضيها 
ثم قالت : والله مالى بالطيب من حاجة » غير انى سمعت رسول الله عه يقول 
على امير : 

١‏ ل يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث › إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشراً) . کک 

قالت زینب : ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها» 
فدعت بطيب » فمست منه » ثم قالت : والله مالى بالطيب من حاجة » غير أنى 
سمعت رسول الله عه يقول على المنبر ....... فذکرت مله () 


(۱) رواه مسلم . 


(۲) متفق عليه . 


أن امرأة سألت النبى عه عن غسلها من الحيض › فأمرها كيف تغتسل › 
قال : 


« خذى فرصة من مسك » فتطهرى بها OO‏ 
فهذه الأحاديث - وغيرها أحاديث أخحرى صحيحة فى الباب - تدل على 


(۱) متفق عليه . 


راما عن ضغ طب السا فد ورذت يعض الا خاديك الدالة على أن 
خير طيب النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه . 

إلا أن هذه الأحادين ضعيفة من حيث الإسناد ٠(.‏ 

بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافها » كما فى حديث التطيب يوم 
الح وجار عاق لطر ن الف ٠‏ اا ا اديت ارا ف 
النهى عن خرو ج المرأة متعطرة » فكلها دالة على أن عطر المرأة تما يظهر ريحه . 


(۱) وأصح ما روى فى هذا الباب : 

ما أخرجه الترمذى ( ۲۷۸١‏ ) من طريق : سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن 
عمران بن حصین › مرفوعاً : 

١‏ إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه » وخفى لونه » وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفى 
ریحه » . 

ونھی عن ميثرة الأرجوان . 

قلت : وهذا سند مرسل » فالحسن لم یسمع عمران بن حصین - رضی الله عنه ¬ . 

وللحديث شاهدين › إلا أنهما شديدا الضعف : 

الأول : ما رواه ابو داود ( )۲۱۷۰١‏ »› والترمذی (۲۷۸۷) › والنسائی )٠١١۱/۸(‏ › والبیهقی فی 
« الکبری » )۱۹٤/۷(‏ › وفی (« شعب الإبمان » ( ۷۸۰۹ ) من ریق اریری »عن ا 
نضرة » عن رجل - وفى رواية : عن الطفاوى »› وفى رواية ثالثة : حدثنى شيخ من الطفاوة › 
عن أبى هريرة - رضى الله عنه - مرفوعا بنحوه . 

وسنده ضعيف جداً لجهالة راويه عن أبى هريرة . 

القانى : ما رواه البزار فى « مسنده » ( كشف الأستار : ٩۹‏ )»> والعقيلى فى « الضعفاء) 
)۱١٠١ - ۱۰۹ /۲(‏ » والبیهقی فی « الشعب » ( ۷۸۱٠۰‏ ) من طريق : 

سعيد بن سليمان الواسطى » عن إسماعيل بن زكريا » عن عاصم الأحول » عن أنس » قال : 

تی النبی عه قوما يبایعونه » وفیهم رجل فی يده اثر حلوق » فلم یزل يبایعهم › ویژؤخره = 


وقد ترجم البخاری فی ( صحیحه ) ( فتح : C(۹‏ : 
١‏ باب : تطييب المرأة زوجها بيديها » 


قال الحافظ ابن حجر : 
« كأن فقه هذه الترجمة من جهة الإشارة إلى الحديث الوارد فى الفرق 
بين طيب الرجل والمرأة » وأن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفى لونه » والمرأة 
بالعكس » فلو كان ذلك ثابتا لامتنعت المرأة من تطييب زوجها بطيبه لما يعلق 
بیدیها و بدنها منه حالة تطییبها له » و کان یکفیه أن یطیب نفسه » . 
زغل قدي صحة الاحاديت الراردة فى الات قهي لا ندل بحال من 
الأحوال على جواز خروج المرأة متطيبة با يظهر لونه » ويخفى ريحه . 


= ثم قال : A‏ .. فذکره. 
قلت : وكلاهما فيه ضعف » ولا يحتمل تفردهما بهذا الخبر » فكيف بالخالفة . 
قوله » . 


ولعل إحدى الدساء تسأل » فتقول : 
ما أن اديت آلرارد ف الف ريق ن فة طيتب الرجال وطب الساء ل 
ثبت » فهل هذا معناه جواز تعطر النساء بعطر الرجال » وتعطر الرجال بعطر 
النساء ؟!! 
فالجواب على هذه الأحت : 
أن هذا الأمر جائز » لورود الأأحاديث الدالة على ذلك » منها : 


حديث عائشة فى تتبع دم الحيض بفرصة مسك » وهو من عطور 
الرجال. 

وحديث أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - فى التطيب يوم الجمعة › 
وقوله عليه السلام فى رواية من روايات هذا الحديث : « وله من طيب المرأة » . 

فالتطيب - أو القعطر - بطيب ال جنس الآحر لا يعد تشبها به » لأنه ليس 
فى التزين به ما يخرج أحد الجنسين عن فطرته السليمة التى فطره الله عليهاء 
وإنما يستخدم الطيب لتغيير الرائحة » أو تلطيف المزاج » ومثل هذا لا يقتضى 
بأى حال من الأحوال الخروج عن الفطرة السليمة والله أعلم . 


* * * 


تنبهى أيتها المسلمة : 

فإن الطيب من مظاهر الزينة الظاهرة التى يجب إخفاؤها عن الأجانب » 
وترك إظهارها إلا أمام الزوج واعحارم . 

فإنه - أى الطيب - وإن كان خافيا من حيث المظهر أو الملمس إلا أن 
ريحه تفعل بعقول الرجال أشد مما تفعله بعض الزينة الظاهرة . 

ولذلك فقد ورد التشديد على خحروج المرأة متطيبة ولو كان هذا الخروج 
للصلاة . 

فعن أبى موسى الأأشعرى - رضى الله عنه - قال : 

قال رسول الله عه : 

( أا امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهى زانية » ٠(٠.‏ 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : 

قال رسول الله عه : 

« أا امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ». )١‏ 

وعن زينب الثقفية - رضى الله عنها -: 

رو رسد ل الله قال ۰ 

« إذا شهدت إحداكن العشاء - وفى رواية : المسجد - فلا تطيب تلك 
الليلة ). () 


(۱) سبق تخریجه 


الہراد بالزْینة فی حی النساء فی قوله تعالی : 


وقد تسأل إحدى النساء فتقول : 
ولكن ورد الأمر فى الكتاب العزيز باتخاذ الزينة عند كل مسجد » فقال 
عز من قائل : 
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا 
إنه لا يحب المسرفين 4 ( الأعراف : )١١‏ . 
والرجال والنساء فى هذا الأمر على السواء » والطيب من مظاهر الزينة › 
فكيف نوفق بين الآية وبين الأأحاديث الدالة على المنع. 
والجواب على هذا : 
آنا ا ا ل عا ا کرت اکا رک و غا 
اااقاا ی وجا د اوا ا ي ا ا 
وسبب نزول هذه الأية : 
کما اخبرنا به عبدالله بن عباس - رضی الله عنه - قال : 
کان ت اال رأة تطوف باليت غر بانة» قفر ل من يرن قطر افا =( ىمن 
یعطینی ثوباً طوف به ) - تجعله على فرجها» وتقول : | 
اليوم يبدو بعضه أو کله فما بدا منه فلا احله 
فتزلت هذه الاية : فو خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 .0( 
فا مراد بالزينة هنا فى حت النساء : اللباس وما فی حق الرجال : فھو کل 
ما یتزین به . 
لورود النهى عن خرو ج النساء إلى المساجد متطيبات » ولورود الندب إلى 
خروج الرجال إلى المساجد فى أفضل الحلل » وأجمل الطيب . 
فأما النساء فإنهن أمرن با خروج تفلات - اى غير متزينات - لفلا يثرن فى 
نفوس الرجال الفتنة » حصوصأ أولفك الذين فى قلوبهم مرض . 


وهذا الذى ذكرناه أختى المسلمة : 

لا بعنع المرأة من تطييب أو تبخير مصلى النساء - أو الملسجد عموماً فى 
غير وجود الرجال - بشرط : 

أن لا تصيب من هذا الطيب أو البخور » فيعلق بشيابها أو بيديها فيجد 
ريحها الأجانب » ولکن تطیبه وتبخره با لا يعلق بشيابها . 

والدليل على ذلك : 


ما ورد عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : 


رای رسول الله عه نخامة فى قبلة المسجد » فغضب حتى احمر وجهه › 
فقامت امرأة من الأنصار » فحكتها » وجعلت مكانها خلوقا » فقال رسول الله 
ا : 
) « ما أحسن هذا ) .(۱) 
والخلوق : نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره . 


(۱) حدیث حسن . 

ار جه النسائی )٥۳-٠۲/۲(‏ » وابن ماجة )۷٠٦۲(‏ من طريق : 
عائذ بن حبيب » عن حميد الطويل » عن أنس به . 

وسنده حسن حال عائذ بن حبیب . 


(۲) متفق عليه . 


وكذلك فيجوز للمرأة أن تطيب زوجها - سواء علق بها الطيب أو لم 
يعلق إذا لم يجد ريحها الأجانب - لورود ما يدل على ذلك . 

فعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : 

كدت أطيب النبى عب بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب فى رأسه 
ولیته. ) 


ويستحب للمرأة إذا طهرت من حيضها » واغتسلت منه أن تتبع أثر الده 
فعن أم عطية - رضى الله عنها - قالت 
رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها فى نبذة من 


کست أظفار (). 

وهو نما يتطیب به . 

وقد بوب البخارى - رحمه الله - وهذا الحديث فى ( صحيحه ) 
(فتح: ۳۲۸/۱) : 


« باب : الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض » . 
وهذا الحديث يدل على تأكيد تطيب المرأة عند غسلها من الحيض › إذ أنه 
ورد فى حق الحادة » فتمام لفظ الحديث : 
کنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا ولا نکتحل » ولا نتطیب » ولا نالبس ثوبا مصبوغاً إلا ثوب عصب » 


قال الحافظ فى ( الفتح » : 

« المراد بالترجمة. أن تطيب المرأة عند الخسل من الحيض لإزالة الرائحة 
الكريهة » قال المهلب : رخص لها فى التبخر لدفع رائحة الدم عنها لما تستقبله 
من الصلاة ) . 


(۱) متفق عليه . 


وعن عائشة - رضى الله عنها -: 
أن امرأة سألت النبى عه عن غسلها من المحيض » فأمرها كيف تغتسل › 


قال : 


« خذى فرصة من مسك فتطهرى بها ». 
قالت : كيف أتطهر ؟ قال : « تطهرى بها » . 
قالت : کیف ؟ قال : « سبحان الله تطهری ) 


فاجتبذتها إلى »> فقلت : تتبعی بھا اثر الدم .)1( 


(۱) متفق عليه . 


قا ر كر ناا 

حكم صلاة المرأة وهى متطيبة . 

هل هو على الجواز » أم على الحرمة » أم على الكراهة ؟ . 

والصحيح أنه على الجواز فى مطلق الأحوال بشرط أن لا يجد ريحها 
الأجانب » والدليل على ذلك حديث عائشة السابق » ومثله حديث أم عطية › 
فإن تتبع أثر دم الحيض عند الاغتسال بالمسك أو بالظفر أو بأى نوع من الطيب 
إنما هو لدفع رائحة الدم الكريهة › ولاستقبال الصلاة . 

ولا كانت المرأة تصلى الفرض الذى طهرت فيه بعد اغتسالها » فلا شك 
أن الطيب الذى تتبعت به أثر الدم سوف يعلق بها وهى فى الصلاة › فلو كان 
غير مباح أو مكروها لبين ذلك النبى له . 

ولكنه يحرم على الحادة الطاهرة من جملة مايحرم عليها- حال 
إحدادها- كما دل على ذلك ت ام عطية . 

وهو مستحب بل مؤ کد لمن طهرت من احيض كما مر بيانه فى الفصل 
السابق . 


شل ترد العراة الطب 


وقد يرد على ذهن إحدى الأخوات سؤال » هو : 

قد صح عن النبى له أنه لم يرد الطيب أبداً» كما فى حديث أنس بن 
مالك - رضى الله عنه -: 

أنه كان لا يرد الطيب › وزعم أن البى عه كان لا يرد الطيب. 

بل ورد فى بعض الأحاديث النهى عن رد الطيب » فهل تدخل المرأة فى 
عموم هذا النهى أيضاً؟ ٠‏ 

والجواب : 

أن المرأة لا تدحل فى عموم هذه الأحاديث » لأن الخاطب بها هم الذكور 

وليس الإناث » كما هو الحال فى حطاب الشر ع للإناث دون الذكور فى ترك 

الطيب عند الخروج من البيت . 

فلا باس من قبول المراۃ للطیب إن کانت فی بیتھا › او فی مکان لا یخشی 
فيه اطلاع الأجانب على ريحها» كما أنه لا بأُس من ردها له » إلا أن يكون 
سببا لشحن القلوب بالغيرة أو الضغينة . 


وأما الحالات التى يجب على المرأة أن تترك فيها الطيب »› فهى ثلاث 


الأولى : عند الإحرام : 
فعن ابن عمر - رضی الله عنه - قال : 
قام رجل فقال : يا رسول الله » ماذا تأمرنا أن نلبس من الفياب فى 
الإحرام؟ 
فقال النبى عله : 
« لا تلبسوا القميص › ولا السراويلات › ولا العمائم › ولا البرانس › 
إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليابس الخفين » وليقطع أسفل من الكعبين › 
ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران ولا الورس » ولا تقب المرأة احرمة › ولا 
تلبس القفازين » )٠(‏ 
وقد بوب البخاری لهذا الحدیث فی ( صحيحه » ( فتح : )٤۲/٤‏ : 
« باب : ما ينهى من الطيب للمحرم واحرمة › وقالت عائشة رضى الله 
لاتلبس الحرمة ثوباً بورس أو زعفران» . 
قال الحافظ ابن حجر : 
« قوله :( ما ينهى ) - أى عنه - من الطيب للمحرم والحرمة ) : أى أنهما 
فى ذلك سواء » ولم يختلف العلماء فى ذلك » وإنما اخحتلفوا فى أشياء هل تعد 
طيباً أو لا » والحكمة فى منع الحرم من الطيب أنه من دواعى الجماع و مقدماته 
التى تفسد الإحرام » وبأنه ينافى حال الحرم » فإن الحرم أشعث أغبر » . 


الغانية : علد 


حدیث أم عطية السابق : 

کنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا » ولا نکتحل › ولا نتطیب › ....... الحدیث .() 

ولحديث أم حبيبة - رضى الله عنها - فى تحللها من الحداد بمسها 
الطيب.() 

ئ للت ي ٠‏ حطر غاا ف ادعاو اللي 

الغالغة : عند الخروج من البيت : 

حديث أبى موسى الأشعرى » مرفوعاً : 

« أا امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهى زانية ) 0( 


(۱) سبق تخریجهما. 


وأما إذا تطيبت المرأة فى بيتها ثم أرادت الخروج لجحاجة ملحة » أو 
للصلاة» وجب عليها أن تتحلل من هذا الطيب » إما بخلع الملابس التى علق بها 
الطيب أو بالاغتسال كغسل ال جنابة إذا كان متعلقا بجسدها . 

وقد ورد فى السنة ما يدل على ذلك : 

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه قال :: 

قال رسول الله عه : ۰ 

, إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغدسل من الطيب كما تغتسل من 
الجنابة) . ) 

وفى رواية : أن أبا هريرة - رضى الله عنه -: 

لقى امرأة » فوجد منها ريح أعصار طيبة » فقال لها أُبو هريرة : المسجد 
تریدین؟ قالت : نعم » قال : وله تطيبت ؟ قالت : نعم » قال أبو هريرة: قال 
رسول الله يله : « ما من امرأة تطيبت للمسجد » فيقبل الله لها صلاة حتى 
تغتسلل منه اغتسالها من الجنابة » فاذهبی فاغتسلى ( . 
ز6 کنا لدی ار جدساانط ازل 
النسائی فى « السنن » ( )٠١۳/۸‏ من طريق : 
صفوان بن سليم » عن رجل ثقة » عن أبى هريرة به . 
وهذا سند ضعيف ججهالة شيخ صفوان بن سليم » وإن وثق » فالتوثيق على الإبهام لا يعتد به 
على الراجح . 
والحديث باللفظ الثانى أخحرجه : چ 


وهلا ادبت وان کان فد ضعت من جه الإسند الآ مع ر 
جهة معناه » فالطيب فى أغلب أحواله لا يذهب إلا بالاغتسال منه إذا كان عالقًا 
ا 

إلا أن الحديث يفيد الوجوب » والأمر على خلاف ذلك . 

فان المرأة إذا مست الطيب بيديها فقط أجزأً عنها غسلها يديها بذهاب 
ائحة الطيب » ولم يجب عليها غسل ال جنابة . 

وقد تغتسل المرأة غسل الجنابة لتتحلل من الطيب فيبقى عليه ا أثره بعد 
الغسل ( » فلا يجزئها آن ذاك الغسل » ويجب عليها أن لا تخرج من بيتها 
وهى على هذه الحالة » والحديث يفيد حلاف ذلك » فهو صريح فى إجزاء 
الغسل فى كافة الأحوال . 

وخلاصة الأمر : 

E e e EE 
. منه بغسل أو غيره جاز لها الخروج » فلا يشترط لخروجها الغسل » والله أعلم‎ 


# % % 


= الإمام أحمد ( ۲۹۷/۲ و ٤٤٤‏ و ٤٦1١‏ ) من طريق : 

عاصم بن عبیدالله » عن عبید مولی لأبى رهم » عن أبى هريرة به . 

قلت : وهذا السند ضعيف أيضاً » فعاصم بن عبيدالله هو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب » وهو 
ضعیف الحدیث ومولی ابی رهم هذا لم أقف على من تكلم فيه بجرح أو تعديل . 

: الدليل على أن الغسل قد لا يذهب رائحة الطيب‎ )١( 

ما أحرجه البخارى ومسلم من حديث عائشة - رضى الله عنها - قالت : 
کت أطيب رسول الله له فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً يسضخ طياً . 

فانه عه مع اغتساله لم تذهب رائحة ما تطيب به . 


شاع بين كشير من الناس : أن التطيب أو التبخر تما يبطل الصوم › وهذا 
الاعتقاد منتشر بين النساء أكثر منه بين الرجال . 


فهل هذا الاعتقاد صحيح ؟ 

وهل يجوز للمرأة أم يكره أم يحرم عليها الطيب وهى صائمة ؟ 

بادئ ذى بدء أقول لك أيتها المسلمة : 

إن الطيب ليس ما يفسد صوم الصائم بأى حال من الأحوال › فهو جائز 
له » بل ومستحب فى حق الرجال . 

والدليل على أن الطيب جائز للصائم : 

حدیث ابی سعید - رضی الله عنه -: 

أن رسول الله عه قال : 

١‏ غسل يوم الجمعة على كل محتلم » وسواك » ويس من الطيب ما 
فدر عليه » .() ) 
فهذا الحديث يدل على استحباب الطيب يوم الجمعة » وهو عام فى كل 
شهور السنة » فى رمضان وفى غيره » نما يدل على جوازه للصائم . 

ولكن ما حكمه فى حق المرأة ؟ 

يكره الطيب للمرأة المتزوجة وهى صائمة لكونه من دواعى الجماع › 
وبواعث الشهوة » فالمرأة المتزو جة إذا تعطرت قد يؤدى ذلك إلى إثارة زوجهاء› 
فلا يؤمن حينفذ من عاقبة هذا الأمر » وفى رمضان يكون الاحتراز منه شد 


(۱) سبق تخریجه . 


كراهة لها » لاشتراكهما فى الصوم الواجب » وأما فى غير رمضان فيكره من 
جهة إفساد صوم أحدهما - أو كليهما - وهو صوم غير واجب . 


وأما من لا زوج لها» فيجوز لها الطيب » بشرط أن لا يجد ريحها 
الرجال الأجانب » والله اعلم . 


ومن نافلة القول أن نذكر لك من السنة ما يدلك على أطيب الطيب 


وأحسنه » ألا وهو : 
السك 

فعن ابی سعید الخدری - رضی الله عنه - قال : 

قال رسول الله عه : 

« إن امرأة من بنى إسرائيل اتخذت خاتاً من ذهب وحشته مسكا ) 

قال رسول الله عه : 

« هو أطيب الطيب » ٠(.‏ 

ففى هذا الحديث ما يدل - أيضاً - على جواز استخدام المرأة لطيب 
الرجال . 


)١(‏ رواه مسلم والترمذي والنسائي » واللفظ له. 


به الڪیپ ؟ 


وأما من علق بثوبها خلوق أو طيب » وأرادت الخروج فيه » أو الظهور 
به أمام الأجانب » فيجب عليها أن تغسله ثلاثاً » حتى يذهب منه رائحة الطيب 
أو الخلوق . 

والدليل على ذلك : 

ما رواه صفوان بن یعلی : 

أن يعلى بن أمية قال لعمر - رضى الله عنه -: أرنى النبى له حين يو حى 
إليه » قال : فبينما النبى عه با جعرانة ومعه نفر من أصحابه » جاءه رجل فقال : 
يا رسول الله » كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب » فسكت 
النبى عه ساعة » فجاءه الوحى » فأشار عمر رضى الله عنه إلى يعلى » فجاء 
يعلى وعلی رسول الله عه ثوب قد أظل به » فأدخل رأسه » فإذا رسول الله 
ڳل محمر الوجه » وهو بغط » ثم سری عنه » قال : 

« أين الذى سأل عن العمرة» . 

فأتی برجل » فقال : 

« اغسل الطيب الذى بك ثلاث مرات › وانزع عنك الجبة » واصنع 
فى عمرتك كما تصنع فى حجتك » . 

قال ابن جريج لعطاء : راد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات ؟ قال: 
نعم .() 


(۱) متفق عليه . 


وقد ورد فى إحدى طرق الحديث بأن الخلوق كان فى ثوبه . 
وقد بوب البخارى لهذا الحديث فى ١‏ صحيحه » ( فتح : )۳١۷/۳‏ : 
«غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ». 


زسکم (اکن دض 


8 الدليل على جواز اكتحال النساء . 
# متى يستحب للمرأة الاكتحال . 
متى يحرم على المرأة الاكتحال . 
8 جواز اكتحال الصائم . 
3 خير أنواع الكحل . 
# حكم اتخاذ المكحلة من الذهب أو الفضة . 


أختى المسلمة : 
الكحل : هو ما يكتحل به على سبيل التطبب أو التزين . 
فأما ما دل على جواز التطبب به : 
فما ورد عن أم سلمة - رضى الله عنها -: 
أن امرأة توفى زوجها » فخشوا على عينيها » فأتوا رسول الله عله 
فاستأذنوه فى التكحل » فقال : 
« لا تكتحل » وقد كانت إحداكن تمكث فى شر أحلاسها أو شر بيتها 
فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة » فلا »حتى تمضى أربعة أشهر 
وعشر».(١)‏ 
وأما ما دل على جواز التزين به : 
فحديث أم سلمة السابق . 
وحديث أم عطية - رضى الله عنها - السابق ذكره : 
pp E E E‏ 
وعشراً » ولا نکتحل > ولا نتطيب ......... الحدیث. )١‏ 
فإنما نهيت الحادة عن الاكتحال لكونه من أدوات الزينة التى تتزين بها 
المرأة » واستخدامه يخالف ما يجب أن تكون عليه المرأة فى هذه الفترة . 


% % 


» ويستحب للمرأة الاكتحال فى مناسبات عدة » منها : 
» عند حللها من الحداد » فهو نما تنهى عنه الحادة . 
وعند نحللها من الإحرام . 
ففى حديث جابر بن عبدالله - رضى الله عنه - فى صفة حجة النبى 
يه : 
O‏ 
کن جا و لمت ا حه د وا اء ا دلت عا قال إن ا 
أُمرنی بهذا () 
» وعند التشكى من الام العين . 
کما فی حديث أم سلمة فى استعذان أهل الحادة فى تكحيلها لما اشتكکت 
من عينها . | 
» وعند الترين للزوج . 
فان ذلك مما یطیب نفسه . 


(۱) رواه مسلم . 


متى يحرم على المراة الأكتحال 


ويحرم على المرأة الاكتحال: 

وهی ر 

لحديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - السابق . 

فإن إنكار على - رضى الله عنه- على فاطمة - رضى الله عنها - لا راها 
قد اكتحلت بعد التحلل يدل على حرمته أثناء الإحرام » وكذلك تحللها به يدل 
على حرمته أثناء الإحرام » فإن المرأة لا تتحلل بجا كان حلالاً لها أثناء الإحرام . 

« وكذلك يحرم عليها الاكتحال وهى حادة : 

لحديث أم عطية - رضى الله عنها - وفيه : « ولا نكتحل » . 

وكذلك فلا يجوز إظهار المرأة للكحل أمام الأجانب : 

راء كانت قدو لطي ا ا اه ن اف ال ا 
فرق بين التطبب به أو التزين إذا ظهرت به أمام الأجانب » فالمرأة منهية عن 
إبداء كل ما من شأنه أن يثير الفتنة في نفوس الرجال » والله أعلم . 


هوان أكتهال العرأة وهي صائمة 


وترد هنا مسألة مهمة » وهى : 

هل يجوز للمرأة أن تكتحل وهى صائمة ؟ 

فا جواب : أن الاكتحال جائز فى الصوم › لعدم ثبوت ما يدل على حرمة 
ذلك » أو أنه ما يبطل الصوم . 

وما روی عنه صلی الله عليه واله وسلم : 

أنه أُمر بالإٹمد المروح عند النوم › وقال : « ليتقه الصائم ». 


1 فضعیف لا ثبت › ولا تقوم به دة )١‏ 


(۱) هذا الحديث أخحرجه : 

الإمام احمد ( ٤۷٦/۳‏ و ٤٤۹‏ ) » وأبو داود ( ۲۳۷۷) » والدارمی ( ۱۷۳۳) من طريق : 
عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة » عن أبيه » عن جده » عن النبى عَيلهُ به . 

قال ابو داود : « قال لی يحیى بن معين : هو حديث منكر » يعنى حديث الكحل » 


a 
e 


قلت : وافة هذا الإسناد النعمان بن معبد › والد عبدالرحمن »› وهو مجهول . 


ويستحب لن أرادت أن تكتحل أن تستخدم كحل الإثمد » فهو خير 

الأكحال » كما ورد عن النبى عله . 
فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال :. 

قال رسول الله عله : 

( البسوا من ثيابكم البياض » فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها 
موتاكم » وإن خير أكحالكم الإئمد : يجلو البصر › وينبت الشعر ). ١(‏ 

قال الإمام ابن القیم - رحمه الله - فى « زاد المعاد » )۲۸۳/٤(‏ : 

» إثمد : هو حجر الكحل الأسود » يؤتى به من أصبهان » وهو أفضله‎ ١ 
› ويؤتى من جهة المغرب أيضا » وأجوده السريع التفتيت الذى لفتاته بصيص‎ 
. وداخله املس » ليس فيه شىء من الأوساخ‎ 

ومزاجه بارد يابس » ينفع العين » ويقويها » ويشد أعصابها » ويحفظ 
صحتها » ويذهب اللحم الزائد فى القروح ويدملها » وينقى أوساخحها› 
ويجلوها » ويذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائى الرقيق › وإذا دق 
وخلط ببعض الشحوم الطرية » ولطخ على حرق النار »لم تعرض فيه 
حشسكريشة » ونفع من التنفط الحادث بسببه » وهو أجود أكحال العين » لا 
سيما للمسايخ » والذين قد ضعفت أبصارهم » إذا جعل معه شىء من المسك ». 

أخرجه ابو داود ( ۳۸۷۸ و ١‏ ))›والترمذى فى « الجامع » )1۹٤(‏ »› وفى « الشمائل» 
)٥۱(‏ » والنسائی ( )٠٥/۸‏ » وابن ماجة ( ۳٤۹۷‏ ) من طريق : عبدالله بن عثمان بن خثيم › 
عن سعید بن جبیر » عن ابن عباس به . 


وبعضهم رواه بتمامه » وبعضهم أخرج الشطر الأول منه » والبعض أحرج الشطر الثانى 
وسند الحدیث حسن ال عبدالله بن عثمان . 


الذهب أو الفضة 


ولابد لنا فى آحر هذا الباب أن ننبه على خطاً شرعى يقع بين كثير من 
الموشرات من الساءء وهر الخاد الكل ج و غير هان ادوات اليه 
الط غد دن الذهب أر اة 

وقد سفل العز بن عبدالسلام - رحمه الله - عن حكم اتخاذ المكحلة من 
الفضة » فأجاب رحمه الله : 

أما استعمال الفضة » فلا تدهن المرأة من إناء فضة ولا تكتحل › ولا 
يحل للنساء من الذهب والفضة إلا ما كان من اللبس والتزين للرجال ». ٠(‏ 

قلت : والذهب مثل الفضة فى هذا الحكم » والدليل على ما ذكر : 

حديث حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - مرفوعا : 

« لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة › ولا تأكلوا فى صحافها › فإنها 
لهم فى الدنيا ولكم فى الأخرة). ) ٠‏ 

وحديث ام سلمة - رضى الله عنها - مرفوعا : 

« الذى يشرب فى إناء الفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم ). ° 

والتوعد بالنار على استخدام الآنية المصنوعة من الذهب أو الفضة يدل 
على تحريمه » والعلة فى ذلك : أن فى استخدام هذه الأوانى من السرف والخيلاء 
الشىء الكثير » وكذلك ففيه كسر قلوب الفقراء » وأما إباحة استخدام الذهب 
والفضة فى حلى النساء فللحاجة إلى التزين للأزواج () 

% 3# 3# 

(1) « الفتاوی » : ( ص ٠١۸:‏ ) 
(۲) ۰ (۳) متفق علیهما . 
)٤(‏ انظرى : « الكافى » لابن قدامة )۱۷/١(‏ . 


زک (ازضاه رتا یری 


استحباب السواك للدساء وتو كيده عليهن . 
8# هل تستاك المرأة وهى صائمة . 

8 هل تستاك المرأة عند خروجها . 

حرمة الفلج. 

8# حكم الفلح وشد الأسنان بالذهب للتطبب . 


أختى | لله ) | 
الا سافن مظاهر ال ال رق جر الإسلام على تشريع ما 
يحافظ لهذا المظهر الخلقى على سلامته ونظافته » ونضارته . 


فكان من جملة ما شرع فى سبيل ذلك الندب إلى السواك e‏ 
فعله : 


فعن ابی هريرة - رضى الله عنه - قال : 
قال رسول الله عه : 
« لولا أن اد شق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء » وبالسواك عند كل 
صلاة ) .() 
وفى رواية عند الترمذى وغيره بسند حسن: 
« لولا أن أأشق على أمتى » ) 
فالنساء والرجال سواء فى هذا الندب وهذا التو كيد . 


. متفق عليه‎ )١( 


وترد هنا مسألة » وهى : 


هل تستاك المرأة وهى صائمة › أُم أنه مکروه كما ورد فى بعض 
الأخبار؟ 


فا جواب : 

إن الأخبار الواردة فى كراهة السواك للصائم لا تثبت » وأحاديث الندب 
عامة للصائم وغيره . 

ولذا قال البخاری فی ( صحیحه ) ( فقح : ۱۲۷/٤‏ - ۱۲۸ ) بعد أن 
ذكر عدة أخبار فى الندب إلى السواك : 

« لم يخص الصائم من غيره» . 

وقال ابن خزمة فی ( صحیحه » ( ۲٤۷/۳‏ ) : 

« لم يستفن مفطراً دون صائم » ففيها دلالة على أن السواك للصائم عند 
كل صلاة فضيلة ) . 


وأما : هل تستاك المرأة عند خروجها من بيتها ؟ 

فا جواب : ) 

أنه يجوز لها ذلك » لأن السواك يذهب رائحة الفم الكريهة › ولا يعلق 
مدمه راف ر جد کا ر الال الي و اكررء و لهاع 


الفلج فى الأسنان هو : 

تباعد ما بين الثنايا والرباعيات. () 

وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها فى السن إظهارأ للصغر وحسن الأسنان 
لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار » فإذا عجزت الرأء 
كبرت سنها » وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر » وتوهم كونها 
صغيرة » ويقال له أيضا الوشر 

وفلج الأسنان لغير القطبب من تغيير حلق الله » وفيه من التدليس والتلبيس 
الشىء الكثير » وفاعلته متشبعة بما لم تعط . 

ولذا فقد ورد النهى عن هذا الفعل القبيح » بل ورد لعن فاعله » ما يدل على 
أنه من الكبائر . 

فعن ابن مسعود - رضی الله عنه - قال : 

أا ارامات ر ال رخات :رامات ر هات 
والمتفلجات للحسن » والمغيرات خلق الله . 

فالغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال لها : أم يعقوب » وكانت تقراً القرآن » 
فأتته فقالت : ما حديث بلغنى عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات 
والمنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات حل الله ؟ 


(۱) « غریب الحدیث » للخطابی ( )٥۹۸/۱‏ . 
(۲) « شرح صحيح مسلم » : ( )۸۳۷/٤‏ طبعة دار الشعب . 


¢) ا‎ ak 


pp E قال الإمام النووى‎ 
(D:(ATV/ €) 


١‏ هذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث » ولأنه تغيير 
الق الله » ولانه تزویر وتدلیس » . 


(۱) متفق عليه . 
(۲) طبعة الشعب . 


أيتها المسلمة: 

تعرفنا فى الفصل السابق على أن الفلج من كبائر الذنوب لا فيه من التزوير 
والتدليس والتغيير في خلق الله » ولكن هل يجوز الفلج للتطبب والمداواة؟ 

يجيبنا على هذا السؤال الإمام النووى - رحمه الله - . 

قال فی « شرح صحیح مسلم ) )۸۳۷/٤(‏ - تعليقا على الحديث 
الستابة : 

د فيه إشسارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن » أما لو احتاجت إليه 
لعلاج أو عيب فى السن ونحوه فلا بأُس » . 

قلت: ومثله شد الأسنان بالذهب ٠ء‏ وزر ع الأسنان والأضراس » فكل 
هذا مباح للتطيب فقط » ولا يجوز للدزين به ما فيه من اتأبيس والندليس على 
الناس » والتغيير في خلق الله . 

قال ابن قدامة فى « المغنى ) (") : « قال الإمام ا وط الاستان 
بالذهب إذا خحشى عليها أن تسقط قد فعله الناس » فلا بأس به عند 
الضرورة) . 


وهى مخرجة فى « المصنف » لابن أبى شيبة ( ٠٠٠/٠‏ ) 
() ( ۳ /۱1-۱°). 


کم رشر 


الأمر يإاصلاح الشعر. 

3 من آداب الترجل. 

كراهة البالغة في إصلاح الشعر. 

* النهي عن وصل الشعر. 

3 جواز وصل المرأة خيوط الصوف والقرامل بشعرها. 
6 الاستحداد ونتف الإابط. 

وجوب تغطية شعر الرأس أمام الأجانب وفي الصلاة. 
حرمة النمص - نتف شعر الوجه -. 
جواز إزالة شعر وجه المرأة إذا فحش. 

حرمة حلق المرأة شعرها عند المصيبة. 

4 تقصير شعر المرأة في الحج. 
حكم تقصير المرأة شعرها على سيل التزين والتجمل. 
9 جواز حلق المرأة شعرها للضرورة. 


لا شك أن الشىعر من مظاهر الزينة والجمال التى يتزين بها كل من الرجل 
والمرأة على حد سواء » بغض النظر عن اتفاقهما أو افتراقهما فى الأحكام 
الشرعية المتعلقة بصور التزين بمثل هذا المظهر الجمالى للإنسان . 

ولا كان للرجل طبيعة نفسية وجسدية تختلف عن طبيعة المرأة 
النفسيةوالجسدية » اهعم الإسلام بسن الشرائع - الأحكام الفقهية - التى تناسب 
کل عا ا ردان الما ع رل وغل اليم اف 

وقد اتفقت هذه الأحكام فى بعض المواضع للرجل والمرأة على حد سواء 
وتباينت واختلفت فى مواضع أخرى » بما يتناسب مع طبيعة كل منهما . 

والذى يهمنا معرفته فى هذا الكتاب هو: أحكام الشعر الخاصة بالنساء» 
وأول هذه الأحكام هى : 


لعل من أهم الأحكام الشرعية التى سنها الإسلام الخاصة بالشعر : 
الأمر يإاصلاح الشعر 
ونعنى يإصلاح الشعر : الاعتناء به »> من حيث ترجيله - أى تمشيطه - 
وتدهینه ›» وغسله . 
وتظهر لنا أهمية الاعتناء بالشعر على النحو المذكور من خلال تتبع ما ورد 
فى السنة المطهرة ما يتعلق بهذا الأمر » وهو كثير . 
ولنبداً بحدیث جابر بن عبدالله - رضی الله عنه - قال : 
أتانی رسول الله عه » فرأی رجلا شعثاً قد تفرق شعره › فقال : 
) اما کان یجد ما یسکن به شعره ؟! ) 
ورأى رجلا وعليه ثياب وسخة » فقال : 
اما کان هذا یجد ماء یغسل به ثوبه ؟! » )٩(‏ 
رواه بو داود ( ٠۰٦۲‏ ) » والنسائی ( ۱۸۳/۸) » وابن حبان ( موارد : ۱٤۳۸‏ ) من طریق : 
راغ عن اة ب عة عن مدنا كير غر جارد 
وسنده صحیح . 
ورواه النسائی ( )۱۸٤/۸‏ : حدثنا عمر بن مقدم »› قال : حدٹنا یحی بن سعید » عن محمد 
ابن المنكدر » عن أبى قتادة » قال : كانت له جمة ضخمة فسأل النبى له » فأمره أن يحسن 
إليها » وأن يترجل كل يوم . 
وقد أورد النسائى الرواية الثانية موضع التعليل للرواية الأولى » خالفة يحيى بن سعيد الأنصارى 
حسان بن عطية فی روایته . 
ولكن فى سند الرواية الشانية شيخ النسائى عمر بن على بن مقدم » وهو موصوف بالتدليس 
السکوتی › قال ابن سعد « کان یدلس تدلیسا شدیدا › یقول : سمعت وحدثنا ٹم یسکت › 


فيقول : هشمام بن عروة و عمش ) . = 


وهذا الحديث وإن كان وارداً فى حادثة تخص الرجال إلا أنه يستفاد منه 

فعن بى هريرة - رضى الله عنه -: 

أن رسول الله عه قال : 

« من کان له شعر فلیکرمه » () 

دوقت ررق من و جه مرم عن غطاد بن پار فال ۽ کان رسول الله چ فی 
الملسجد » فدخحل رجل ثائر الرأس واللحية » فأشار إليه رسول به بيده أن احرج » كأنه يعنى 
إصبلاح شعر رأسه وليته » ففعل الرجل ثم رجع » فقال رسول الله عه : 

« أليس هذا خيرا من أن يأتى أحد كم ثائر الرأس كأنه شيطان » . 

أحرجه مالك فى « الموطاً» ( ۹٤۹/۲‏ ) عن زيد بن أسلم » أن عطاء بن يسار 


وقد روى عن مالك موصولا . 

فقد اُخحر جه ابن حبان فی « صحیحه » ( موارد : ٤۳١‏ ) : 

آ ا ان ینادرم الاتاری۔ ااا خد ین ای کر غ وات جن رید بن 
اسلم » عن جابر بأطول من هذا » وفيه : 

قال جابر : وعندنا صاحب لنا نجهزه ليرعى ظهرنا » قال : فجهزته » ثم ذهب ليذهب 
فى الظهر وعليه بردان قد حلا » قال : فنظر إليه رسول الله عله » فقال : أما له ثوبان غير 
هذين؟ قال : فقلت : يا رسول الله له ثوبان فى العيبة كسوته إياهما » قال : فأادعه فمره 
فلیلبسهما » ثم ولی لیذهب » فقال رسول الله عه ا ا ي وار 
فسمعه » فقال الرجل : يا رسول الله فى سبيل الله » فقتل الرجل فى سبيل الله . 

فلت + و هدا الاستاد مشک 

قال ابن عبدالبر فى « التمهيد » ( )٠٠/١‏ - بعد ذكر الرواية المرسلة -: 

« لا حلاف عن مالك فى إرساله » . 

قلت : فعلى ذلك » فالعلة فى وصله من شيخ ابن حبان » والله أعلم . 

رواه ابو داود ( )٤۱٦۳‏ › والبیهقی فی الآداب » ( ۸۳٤‏ ) من طريق : 

عبد الرحمن بن أُبى الزناد »> عن سهيل بن أبى صالح » عن أبى هريرة به 


وإکرام e OOOO‏ 
أطرافه لعلا يظهر بمظهر غير مناسب » » أو بمنظر تعافه العين وتستقذره النفس. 
فعلى المرأة أن تهتم بمظهر شعرها » فتصلح من شأنه » أمام زوجها » لأن 
شعرها من مظاهر الزينة والجمال فى المرأة » والتى يسر الزوج بالنظر إليه منها› 
ولا شك أن إدخال السرور إلى نفس الزوج أمر مندوب إليه » ومحثوث عليه . 
فقد سل رسول الله عي عن حير النساءء فقال : 
١‏ التى تطيع إذا أمر » وتسر إذا نظر » ونحفظه فى نفسها وماله » (© 
ولذلك - أختى المسلمة - ترين رسول الله َه ما حرج فى غزوة مع 
أصحابه » ثم عاد قافلا إلى المدينة › وا راد أصحابه الدخول على نسائهم ليلا 
قال لهم : 
« أمهلوا حتى ندخل ليلا » كى تمعشط الشعثة » وتستحد المغيبة ) )١‏ 
والمقصود ب « الشعفة » : التى اغبر وتلبد وتوسخ شعر رأسها. 
وهنا من قو ائد خا اديت ادان 
الأولى :خف البى & السا غل ارين لازو اجن »وس ذلك 
إصلاح شعورهن» وأن لا يظهرن أمامهم بمظهر سىء » أو بمظهر يحزن الزوج. 
الثانية : نهی من حرج فى سفر أن يطرق أهله ليلا لفلا يوافق ذلك 
رؤيتهن فى منظر قبيح من ترك إصلاح الزينة » أو الاستحداد » إذ إن الليل يكون 
مظنة النوم » والمرأة لا تهتم يإصلاح زيتتها فى هذا الوقت » خحصوصا إذا كان 
زوجھا غائبا عنها فی سفر أو غيره . 
(۱) حدیٹ صحیح : 
رواه النسائى فى « امجتبى » ( )1۸/١‏ » وفى « عشرة النساء » )۷١(‏ من طريق : محمد بن 
عجلان » قال : حدثنا سعيد بن أبى سعيد » عن أبى هريرة به . 
وسنده صحیح . 


(۲) حدیٹث صحیح : 
رواه البخارى ( ۲۹۰/۳ ) » ومسلم ( ٥۲۷/۳‏ ) › وأبو داود ( ۲۷۷۸) › والنسائی فی 


«عشرة النساء ») ( )۲٠۲‏ من طريق : الشعبى » عن جابر بن عبد الله به . 


من آداب الترجل 


ولابد لنا من الإشارة هنا إلى عض الأداب النبوية التى حثنا الشرع 
الحنيف على التمسك بها فى ترجيل الشعر . 

فلا شك أن الحير كل الخير فى التمسك بالسنة » فى كافة الأمور 
والشعون. ٠‏ 

فمن اداب الترجل : 

١-البدء‏ بالشق الاين من الرأس : 

فعن عائشة - رضى الله عنها -: 

أن رسول الله يه كان يحب التيامن ما استطاع فى طهوره وتنعله 
وترجله ٩(‏ . 

۲ - تدهين الشعر وتسكينه بالماء إذا كان ثائراً : 

لقوله عه - لا رأى الرجل الاأشعث -: 

« ما کان یجد ما یسکن به شعره ؟! » () . 

٣‏ - أن لا يحلق بعض شعره ويترك بعضه » كما يفعله الكثير من أهل 
الريف » بحجة دفع الحسد » وقد نهى النبى عه عن هذه الفعلة » فعن عبدالله 
ابن عمر - رضى الله عنهما - قال -: 

سمعت رسول الله عي ینهى عن القزع ٩‏ ' 

(۱) حدیث صحیح : 
رواه أصحاب الستة . 
(۲) سبق تخریجه . 


(۳) حدیٹ صحیح : 
رواه البخاری ( )٤۱/٤‏ » ومسلم ( ۱۹۷۰/۳ ) › وأبو داود ( )٤۱۹۳‏ › والنسائی (ATI)‏ 
وابن ماجة ( ۳۹۳۷) من طريق : عمر بن نافع » عن أبيه » عن ابن عمر. 


والقزع : هو أن يحلق الرس ويترك بناصيته شعر » وقد انتشر هذا النوع 
من الحلق فى عصرنا الحالى بين كثير من الشباب بحجة آنه آخر صيحات 
«الموضة » » ووالله إنما هو تلبيس إبليس على عباد الله » يعاونه فى ذلك أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى وسائر أعداء الدين من الغربيين - بل والشرقيين - 
ما بيشونه بين شباب الإسلام من أفكار سوء وإلحاد » بغرض تحويلهم إلى جيل 
ناعم لا يرى إلا بعين الموضة › ولا يتحرك إلا من أجلها . 

فالواجب على الآباء - بل على كل غيور على هذا الدين - أن يحذر من 
هذه الفعلة الشنيعة التى نهى الله ورسوله عه عنها » وأن يرشد كل من يرى أو 
يعرف من شباب الإسلام إلى الهدى النبوى › والسنة المصطفوية › فإنها خير ما 
يقابل به العبد ربه يوم القيامة . 

: ترك المبالغة فى إصلاح الشعر وترجيله‎ -٤ 

وهو ما سوف نتعرف عليه فى الفصل القادم إن شاء الله تعالى . 


كما حث الشر ع الحنيف على إكرام الشعر وإصلاحه باعتبار أنه أحد 
الجمالية ا e‏ ق فى الاعتناء بهذا 
ا 


irk ea aA 


قال : ) 

نه رسول الله تله عن الترجل إلا غباً ٠‏ 

و«الغب »:اليوم بعد اليوم . 

ی أن النبی عه نهى عن الترجل - آى تسريح الشعر a‏ 
فإذا كان الشعر فى صورة حسنة » وشكل مقبول فالأولى بالمرأة - ومثلها 
الرجل - ترك المبالغة فى إصلاحه » فلعله يشغلها عن الأهم من ذلك » حتى 
يشغلها عن ذكر الله . 

وعن عبدالله بن بريدة : 

أن رجلا من أصحاب النبى مله يقال له عبد قال : 

إن رسول الله ع کان ینهی عن کثیر من الإرفاه . 

فسل بريدة عن الإرفاه » فقال : منه الترجل () . 
رواه بو داود ( )٤۱١۹‏ » والترمذی ( ۱۷١۹‏ ) » والنسائی (۱۳۲/۸) من طریق : 
ما ن ان دن ان عن غد الل مه 
وقال الترمذى : ( حسن صحيح » . 


(۲) حدیٹث صحیح : 
رواه النسائی ( )۱۸١/۸‏ من طريق : ابن علية » عن الجريرى »› عن عبد الله بن بريدة . 


WO Rab aE 
اللسماة ب « الكوافير » » من الخالفات الشرعية التى يجنينها من الذهاب إلى هذه‎ 
: الدور » والتى منها‎ 

- إهدار الأموال » وإنفاقها فى غير مصارفها الشرعية » بالإضافة الى ما 
يقع منهن من تبذير أموالهن وأموال أزواجهن › وقد قال تعالى : 

لإ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين 4 

- ضف إلى ذلك ما يفعلنه من حسر الحجاب عن رؤوسهن أمام الرجال 
الأجانب » ولا شك أن هذا حرام » لا يختلف فيه اثنان من المسلمين . 

= كما أن ارتياد هذه إلأماكن بهذه الصورة مبالغة فى الترجل » وقد نهانا 
النبى عه عن ذلك . 

فالواجب عليك -أختى المسلمة أن تحذرى وتحذرى من ارتياد مثل 
هذه الدور التى ترتكب فيها الآثام والكبائر » وأن تلتزمى با أمر الله سبحانه 
وتعالی ورسوله عه » وان تنتھی عما نهیا عنه وزجرا . 


أختى فى الله : 
إن الشيطان قد توعد الإنسان وتربص له الدوائر منذ أن أمره الله بالسجود 
لأبینا آدم - عليه السلام - فأبی واستکبر » وقد ذکر لنا الله سبحانه وتعالی فى 
کتابه الكريم قصته مع آدم وزوجه وبنيه » وكشف لنا عن مخططه فى غواية بنى 
الإنسان » وحذرنا منه ومن تغريره أشد تحذير ٠.‏ 
ومن طرق غواية الشسيطان لبنى الإنسان أن يوسوس لهم بتغيير خلق الله 
سبحانه وتعالی » قال تعالی : 
إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله 
وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم 
فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من 
دون الله فقد خسر خسرانا مبینا ‏ ( النساء : ۱۱۷ - )۱١۹‏ . 
وقد کاد لبنی إسرائیل فوسوس لنسائهم فوصلوا شعورهم بشعور أخرى 
فهلكوا بذلك . 
عام حج - وهو على المنبر » وتناول قصة من شعر كانت فى يد حرسى »› 
يقول:يا أهل المدينة ! أين علماؤ كم ؟ سمعت رسول الله تله ينهى عن مغل 
هذه » وقول : « إنما هلکت بنو إسرائيل حین اتخذ هذه نساؤهم » () 
(۱) حدیٹ صحيح : 
رواه الببخاری ( )٤۲/٤‏ » ومسلم ( ۱1۷۹/۳) » وأبو داود )٤۱۹۷(‏ » والترمذی ( ۲۷۸۱) 
والنسائی )۱۸٦/۸(‏ من طريق : حميد بن عبدالرحمن بن عوف » عن معاوية به . 
وله طريق أخر بنحو هذا اللفظ سوف يأتى إن شاء الله تعالى . 


E a 
ب « الباروكة » » و « البستيج » » وغيرهما نما يوصل بالشعر » بل وأكثر من‎ 
ذلك جرما وأشد منه بأساً اعتياد بعض رجال المسلمين ارتداء « الباروكة » » و‎ 
. «البستيج » بحجة تجعد الشعر » أو تمرطه وسقوطه » أو بحجة بحجة الصلع‎ 

وكل هذا لا يجوز فى الشرع الحنيف » بل هو من كبائر الذنوب والاثام» 
فعن عبدالله بن عمر - رضی الله عنه - قال : 


لعن النبى َيه الواصلة والمستوصلة › والواشمة والمستوشمة(' . 
والواصلة : هى التى تصل شعر المرأة بشعر آخر . 
والمستوصلة : هى التى تطلب من يفعل بها ذلك . 
فالإثم على هذا الفعل لا يجنيه المستوصل فقط - سواءٌ كان ذكراً أو أنشى 
- بل ویشا رکه فيه أُيضا من أعانه عليه . 
واللعن : معناه الدعاء بالطرد من رحمة الله . 
ت ا کر د م ااب کر جت اا ای پر 
هذا المهلك » ويحيد به عن رحمة الله عزوجل ؟! 
وعن سعيد بن المسيب » قال : 
قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها» فخطبنا » فأحرج كبة من شعر › 
قال : | 


(۱) حدیٹ صحیح : 
رواه 1ê eS‏ 
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- غير اليهود » إن النبى عله سماه الزور‎ NET 
'(- يعنى الواصلة فى الشعر‎ 

ولا شك فى ذلك - أختى المسلمة - فإن من يصل شعرا آخرا بشعره 
فقد تشبع بما لم يعط » وقد قال النبى عه : 

« المحشبع با لم يعط كلابس ثوبى زور »( . 

وعن عائشة - رضى الله عنها -: 

أن جار ف ا فار ورج اوا مت فط غا ا دو ات 
يصلوها » فسألوا رسول الله عه عن ذلك ؟ 

فلعن الواصلة والمستوصلة.() 


(۱) حدیٹ صحیح : 

رواه البخاری )٤۳/٤(‏ » ومسلم ( ۱۹۸۰/۳) › والنسائی ( ۱۸۷/۸) من طریق : سعید بن 
EN‏ 

(۲) حدیٹث صحیح : 

رواه البخاری )۲٦۳/۳(‏ » ومسلم ( نووی : ۸٤۱/٤‏ ) › وأبو داود ( )٤۹۹۷‏ » والنسائی فی 
« الكبرى » ( تحفة : ۱ ) : من حدیث اسماء بنت ابی بکر - رضی الله عنها -. 


(۳) متفق علیه. 


جواز وصل الهرأة خوط 
الحرير والقرا مل بسشعرما 


ولكن قد تسأل إحدى الأحوات : هل النهى عن الوصل مختص 
بالشعر فقط › آم يتعداه إلى خيوط الحرير والقزامل › وما ليس بشعر ؟ 

فا جواب عن هذا السؤال :أن النهى فى الأحاديث الواردة فى هذا الباب 
مختص بالشعر فقط » ويجوز للمرأة أن تصل شعرها بخيوط الحرير » والقرامل» 
ا ا ا 

قال الإمام التووى کر ال رالتاي عاد - رحمه الله -: 

أما ربط حيوط الحرير الملونة ونحوها نما لا يشبه الشعر » ليس بمنهى عنه › 
لانه لیس بوصل » ولا هو فى معنى مقصود الوصل » »ثم نقل عن الليث بن 
سعد قوله ٠:‏ النهى مختص بالشعر › ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرها) . 

« رخحصت الفقهاء فى القرامل » وكل شىء وصل به الشعر مالم يكن 
اوصل شمر 
E E r RE‏ 

وإنما أبيح وصل الشعر بخيوط الصوف والحرير وما ليس بشعر » لكونها 
من أدوات الزينة التى لا تغير من خلقة المرأة شيعا » بل من يشاهدها يعلم أنها 
أدوات مصنوعة » لا محاكاة فيها لخلق الله تعالى » فهى تقع من المرأة منزلة 
العقد أو السوار أو الخلخال » فليس فى هذه الأشياء ما يحاكى خلق الله فى 
المرأة» والله أعلم . 


(1)« أحكام النساء »لابن ا جوزي( ص:۸۸). 


الاستحداد : هو حلق العانة » وسمى استحدادا لاستعمال الحديدة فى 
إزالته » وهى الموسى » ويكون بالحلق » والقص » والنقف » والنورة( . 
والعانة : هى الشعر النابت حول ذكر الرجل » وفرج المرأة . 
والاستحداد مندوب إليه للرجل والمرأة على حد سواء . 
فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - يبلغ به النبى يه : 
« الفطرة خحمس - أو حمس من الفطرة -: الختان » والاستحداد» 
ونتف الإبط » وتقليم الأظفار وقص الشارب ٩»‏ . 
بل هو فى حق المرأة التى غاب عنها زوجها أو كد » لحديث رسول الله 
وه : 
« أمهلوا حتى ندخل ليلا » كى تمدشط الشعنة » وتستحد المغيبة »( . 
ويستحب تعاهد هذا الموضع - أى العانة - يإزالة الشعر منه من حين 
لآحر » لكونه مظنة تجمع الأوساخ والأقذار » وقد ورد النهى عن النبى يه عن 
ترك شعر العانة أكثر من أربعين يوماً . 
فعن انس بن مالك - رضى الله عنه - قال : 
( 0 غرن امر 65 8/017 
(۲) حدیث صحیح . 
رواه البخاری ( )۳۸/٤‏ › ومسلم ( ۲۲۲/۱) » وأبو داود ( )٤۱۹۸‏ » والنسائی ( )٠١/۱‏ › 
وابن ماجة (۲۹۲) من طريق : 
الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة به . 
(۳) حدیٹ صحیح . 


وقد سبق تخریجه. 


وقت لنا فى قص الشارب › وتقليم الأظفار › ونتف الإبط › وحلق 


العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة( . 
وهذه الأحاديث - أيضاأ - تدلنا على استحباب نتف شعر الإبط › 


وكراهة ت ركه حتى يطول » لكونه مظنة تجمع الأوساخ » ومنبعا للروائح الكريهة 
وما ينفر الرجل من زوجته › والمرأة من زوجها . 


(۱) حدیٺ صحیح : 
رواه مسلم ( ۱ )› وأبو داود ( ۰م ) › والترمذی ( ۲۷۰۹) › والنسائی ر( °(“ 


وابن ماجة (۲۹۰) من طریق : ابی عمران ال جونى » عن أنس به . 


لقد اهتم الإسلام الحنيف بحفظ الأعراض » وتشريع الأحكام التى تساعد 
على ذلك » منعاً لاسثارات الدم واللحم كتلك المنتشرة فى عصرنا الحالى . 

فقال تعالى :ظ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن 
ولا یبدین زينتهن ...4 (النور :۳ ) . 

وكان من شروط حجاب المرأة المسلمة : تغطية الشعر من جملة ما تغطيه 
المرأة من أجزاء جسدها » فإن شعر المرأة من مظاهر ال جمال التى قد ت تفتن الر جال 
أو تحرك في أنفسهم الشهوة إذا نظروا إليه » وقد ذكر لنا عه أن كشف الشعر 
نوع من أنواع التبر ج الذى يدخحل صاحبته النار » فقال عليه الصلاة والسلام : 

« صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر » 
يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات › يلات › مائلات › 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة » لا يدخلن ال جنة » ولا يجدن ريحها » وإن 
ريحها لتوجد من مسيرة کذا وکذا» () . 

فهذا الحديث صريح فى حرمة كشف المرأة شعرها أمام الأجانب » 
ووجوب تغطيته أمامهم . 

والأية السابقة دلت على ما يجب تغطيته من جسد المرأة » ومنه شعرها› 
ولا شك أن ستر العورة واجب فى الصلاة » فوجب بذلك تغطية شعرها فى 
الصلاة أيضا . | 
O7‏ 
رواه مسلم ( ۳/ ۱۹۸۰ ) من طریق E‏ » عن 
بى هريرة به . 


قال تعالی فى كتابه الكرم :لإ وصور كم فأحسن صو ر كم (غافر: )٦ ٤‏ 

فهذه الصورة التى ارتضاها الله سبحانه وتعالى لنا فى خلقنا وصورنا 
عليها يجب أن لا نتدخل فيها بتغيير ملامحها » سواء كان بالإضافة» كوصل 
الشعر »أو بالنقص كإزالة شعر الوجه أو الحواجب 

وهو ما يسمى ب « النمص » » والنمص أحد طرق تغيير خلق الله سبحانه 
وتعالى » والتى توعد الشسيطان بنى آدم بالوسوسة إليه بها . 

والنمص حرام فى الشريعة الإسلامية لورود النهى عنه . 

فعن عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - قال : ) 

sS Sh EE SS GS LL 
. والمتفلجات للحسن » المغيرات خلق الله‎ 

فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال لها : أم يعقوب » وكانت تقرأً القرآن » 
فأتته » فقالت : ما حديث بلغنى عنك » أنك لعنت الواشمات والمستوشمات › 
والمتنمصات » والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله » فقال عبدالله : 

ومالى لا ألعن من لعن رسول الله عه وهو فى كتاب الله ؟!! 

فقالت المرأة : « لقد قرأت ما بين لوحى المصحف فما وجدته » فقال : لئن 
كنت قرأتيه لقد وجدتيه » قال الله عزوجل : # وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا ‏ فقالت المرأة : فإنى أرى شيعا من هذا على امرأتك الآن » 
قال : اذهبی فانظری » قال : فدخلت على امرأة عبدالله فلم تر شيعا فجاءت 
إليه» فقالت : ما رأيت شيعا » فقال : أما لو كان ذلك لم نجامعها () . 

) ومعنى « اللعن » الدعاء بالطرد من رحمة اله » واللعن دليل على أن هذا 

الفعل من الكبائر . 


. حديث صحيح » رواه أصحاب الستة‎ )١( 


ولكن قد تبتلى المرأة بزيادة إفراز هرمونات الذكورة › مما يؤدى إلى 
i Rh a A Eh‏ 
مشكلة تؤرق كثيرا من النساء » فهل يجوز حينئذ إزالة هذا الشعر الزائد ؟ 


نعم يجوز حينئذ إزالة الشعر الزائد » فإن النهى مختص بإزالة المقدار 
الطبيعى لشعر وجه المرأة » لأن هذا يؤدى بهاإلى نوع من تغيير الخلقة » 
والتزوير والتدليس . 

وقد قال عله : 

« من تشبع بجا لم یعط کلابس ثوبی زور » 

وأما إذا فحش شعر وجه المرأة بحيث ينبت لها لحية وشارب ففى ت ركه 
خرو ج عن صفة الأنوثة ومشابهة للذكورة » وهذا منهى عنه شرعاً . 

فعن ابن عباس - رضی الله عنه - قال : 

لعن رسول الله عله المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء 
بالرجال () . 

ولا يكون ترك التشبه بالرجال إلا بإزالة هذا القدر الزائد من الشعر › 
فإزالة شعر اللحية والشارب = النابت بخلاف العادة = ليس تغييرا من خلق الله 
إذ الأصل فى خلق المرأة أن تكون بلا لحية أو شارب . 

قال الإمام النووى - رحمه الله (> :« هذا الفعل-[ أى النمص ] - حرام 
إلا إذا نبعت للمرأة ية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا» . 
وقد سبق تخریجه . 


(۲) شرح صحیح مسلم : ( )۸۳۷/٤‏ . 


أو عند موت قريب » فقد ورد النهى والزجر الشديد عن ذلك . 


وجع أبو موسى وجعاً فغخشى عليه » ورأسه فى حجر امرأة من أهله » 
فصاحت امرأة من أهله » فلم يستطع أن يرد عليها شيا » فلما أفاق قال : 
آنا بريء ما برئ منه رسول الله عله » فان رسول الله له برئ من 
الصالقة والحالقة والشاقة(٠‏ . 
والخالقة : هى التى تحلق شعرها عند المصيبة () . 
قال الإمام ابن حزم - رحمه الله -0) : 
« الصبر واجب » والبكاء مباح مالم يكن نوح » فان النوح حرام » 
والصياح » وخحمش الوجوه وضربها » وضرب الصدر ونتف الشعر وحلقه 
للميت كل ذلك حرام ) . 


(۱) حدیث صحیح : 
رواه البخاری «فتح : ۱۲۸/۳ ) تعليقا » ومسلم ٠٠١/١(‏ ) من طريق : القاسم بن مخيمرة 
حدثنی ابو بردة بن ابی موسی به . ) 
(۲) « شرح صحیح مسلم (١٠١٠/۲/۲ ( : ٩‏ - إحياء التراث العربى . 
(۳) « امحل » - لابن حزم - ( ۳۷۱/۳) . 


وتباين المرأة الرجل في الحج من حيث كراهة حلق شعرها فيه والاكتفاء 
بتقصيره » واستحباب الحلق للرجل . 

وقد دل على مشروعية التقصير للنساء فى الحج : 

« ليس على النساء الحلق » وإغا على النساء التقصير ) . 

قال العلامة العظیم آبادی - ر حمه الله -: 

« أى لا يجب عليهن الحلق فى التحلل › وإنما على النساء التقضير › أى 
إنما الواجب عليهن التقصير بخلاف الرجال » فإنه يجب عليهم أحدهما» 
والحلق أفضل . 

و قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: 

) وأما النساء فا مشرو ع في حقهن التقصير بالإجماع ... > وقال جمهور 
الشافعية لو حلقت أجزأها » ويكره » وقال القاضيان أبو الطيب و حسين لا 
يجوز ) . 

قلت : والقول بعدم جواز الحلق هو الاصح » لورود النهى عن ذلك . 

وكذلك فإن فى حلق المرأة شعرها تشبه بالرجال » وقد ورد النهى عن 
ذلك » بل تشبه جنس بالاآخر من کبائر الاثام والله أعلم . 


هكم تقصر اهر اة شعرما على سبل ` 
التزين والتجمل 


وترد هنا مسألة تطلب كثير من النساء لها جواباً وهى : 

ما حكم تقصير المرأة شعرها على سبيل التزين والتجمل ؟ 

فا-جواب : أنه يجوز تقصير المرأة شعرها على سبيل التزين والتجمل 
لازوج جما لا يخرجها عن مظهر الأنوثة » فلاتبالغ فى تقصير شعرها حتى يصل 
بها الامر إلى التشبه بالرجال . 

والحد في ذلك أن لاتقصره إلى مافوق المنكبين » لأن النبي هله كان 
يترك شعره حتی یضرب منکبیه » ولم یکن يزيد على ذلك » والله أعلم. 


فصل : قى جواز حلق المرآة شعرها لحاجة كرورية ‏ 
كالتكبب والعلام 


وكذلك فيجوز للمرأة أن تحلتق شعرها للتطبب والعلاج . 
فقد سئل الإمام أحمد - رحمه الله - عن المرأة تعجز عن شعرها » وعن 
معام جته » أتحذه ؟ فقال : لأى شىء تأحذه ؟ قيل : لا تقدر على الدهن وما 
يصلحه › فقال : 
إذا كان لضرورة فأرجو ألا یکون به بأس (“ . 


(١)أحكام‏ النساء برواية الحلال عن الإمام أحمد )١۹(‏ » وهو جزء من كتاب «الجامع فى 
الفقه» للخلال . | 


8 النهى عن الخضاب بالسواد . 
أختاه احذرى العمل بهذا الحديث . 


العلة فى النهى عن النتف وعدم النهى عن الخضاب . 
8 هل یکره الخضاب بالناء ؟ 
8# حكم صبغ الشعر بالصبغات الختلفة الألوان. 

حكم صبغ شعر من أصيبت بالشيب المبكر. 

8# خضاب الأيدى والأقدام للدساء . 

# هل تظهر المرأة خضابها أمام الأجانب ؟ 


أختى المسلمة : 


لقد اعتنى الإسلام بمظاهر السمت العام للمرء المسلم - الرجل والمرأة على 
حد سواء - با يعود بالنفع على الفرد والجماعة » وبا يظهر سماحة الإسلام 
وشموليته وقوته وعزته من جهة » وما لا يغير من الخلقة البشرية من جهة 
أحرى » وما يظهر كل جنس من الجنسين بالمظهر اللائق الذى تسكن إليه 
نفس زوجه من جهة ثالثة . 
ومن مظاهر هذا الاعتناء : النهى عن نتف الشيب . 
فما الحكمة من ذلك ؟! 
وهل يجوز تغيير الشيب بغير النتف ؟! 
هذا ما سوف نتعرف عليه فى الفصول القادمة - إن شاء الله تعالى - . 


أيتها المسلمة : 
لاشك أن لون الشعر إحدى العلامات التى تميز مراحل عمر الإنسان من حيث 
الطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة » فهو دال على القوة والضعف» بحسب ما 
يظهر من نسبة بياضه وسواده . 
وقد ورد فى الشرع الحنيف النهى عن نتف الشيب . 
فعن عبدالله بن عمرو - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله عه : 
« لا تنتفوا الشضيب > ما من مسلم يشيب شيبة فى الإسلام إلا كانت له نورا 
يوم القيامة » . 
وفى رواية اكب الال وج اوا م رخا خن بها ت 
و « الشيب » : هو الشعيرات البيضاء التى تظهر فى شعر الإنسان . 
وقد بين لنا الحديث ثواب من شاب شسيبة فى الإسلام » وأنها تكون كفارة 
ونورا له يوم القيامة » وعلة النهى عن نعف الشيب : أن فيه تغييرًا -خلق الله » وتزويرا 
وتلبيساء وتشبعا بما لم يعط المرء »وهو ادعاء الشباب » وسن غير سنه» و كل هذا حرام 
کا شی د کر 
والنساء والرجال فى هذا النهى سواء » فلا يجوز للمرأة أو للرجل نعف الشيب» 
سواء كان فى الشعر » أو فى اللحية » أو فى الشارب » أو فى الحاجب. 
وأما هل يجوز تغبير الشيب بغير النتف ؟ 
فالجواب ر ا نغيير الشيب بالخضاب › وهو ما سوف نتعرف على 
أحكامه فى الفصل القادم إ ا 
(۱) حدیٹ صحیح : 
رواه بو داود ( )٤۲۰۲‏ من طريق : محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب » عن أيه » عن جده به. 
وسنده حسن »وله شواهد ذکرتها فی تخریجی لاحادیث « الفوائد » لابی عمرو بن منده : 


أختى المسلمة : 
كما سبق وذكرنا أن نتف الشيب يعد من مظاهر تغيير الخلقة » ولكن 
حرص الإسلام على مظاهر الجمال للفرد المسلم اقتضى أن يكون من تشريعاته 
السمحة ما يبيح للمرء المسلم - رجلا کان أو امرأة - أن يتزين فى كبره با لا 
يغير من خلقته » فأجاز له الخضاب » بل وحث عليه » وفى ذلك أدلة متوافرة من 
السنة الصحيحة : 
فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : 
قال النبى عه : 
« إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم » () 
فبالإضافة إلى المصلحة الدنيوية المححصلة بالخضاب فهناك أيضاً المصلحة 
الدينية وهى مخالفة غير المسلمين فى الهدى الظاهر . 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله -: () 
« علة الامر بهذه الخالفة : كونهم لا يصبغون » فالتقدير : اصبغوا لأنهم 
لا يصبغون » . 
وعن جابر بن عبدالله - رضی الله عه - قال : 
أتى بأبى قحافة يوم فتح مكة » ورأسه ولحيته كالئغامة بياضاً » فقال رسول 
الله عه : « غيروا هذا بشىء » واجتنبوا السواد » ٩”‏ 
وفى الباب أحاديث أخرى ثابتة » سوف يرد ذكرها فى الفصول القادمة 
إن شاء الله تعالى . ) 
(1) متفق عليه ٠.‏ 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» : (ص:٠٠)‏ . 
(۳) رواه مسلم . 


ولكن - أختاه -: 

كما أن الشر ع أجاز الخضاب » وحث عليه » فإنه لم يجزه بما يغير الخلقة 
أو يلبس على الناظر» بل أجازه بما يحفظ على المرء المسلم وقاره ومظهره 
الجميل » وما لا يكون سبباً للتزوير أو التدليس . 

فحث عليه با يغير بياض الشعر من حناء أو كتم » ونهى عن الخضاب 


بالسواد . 
عن النبى عه قال : 


« یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام › لا 
يريحون رائحة الدة » () 

وفی حدیث جابر الذی تقدم ذکره : 

« غيروا هذا بشىء » واجتدبوا السواد » ) 

فا لخضاب بالسواد يلبس على الناظر » ويزور منظر المتجمل با لخضاب › 
وهذه من الأمور التى يجب إبداؤها على الوجه الصحيح » وترك التدليس فيها 
فی مناسبات شتى وأحوال كثيرة كالزواج » والتقاضى » وغيرهما . 
(۱) حدیث صحیح . 
رواه ابو داود ( ٤۲۱۲‏ ) » والنسائی (۱۳۸/۸ ) من طريق : عبدالكريم بن مالك ال جزرى » عن 
سعد بن جبير » عن ابن عباس به . 
وسنده صحيح › وقد توسعت فى الكلام عليه فى كتابى « النقد الصريح » . 


(۲) سبق تخریجه . 


اتد مو قا اتی ل ہے اقا 0 ا > فإن 
استخدامهما فى الخضاب مما يعيد للشعر جماله » وللوجه بهاءه » وكذلك 
فالناظر إلى من خضب بهما يعلم أنهما ليسا من أصل الخلقة » فليس فى 
ا لخضاب بهما تروير أو تدليس . 

والدليل على مشروعية الخضاب بهما : 

حدیث ابی ذر الغفاری - رضى الله عنه - قال : 

قال رسول الله عی4 : 

« إن أحسن ما غيرتم به الشيب : الحناء والكتم » ٠(‏ 

والكتم : نبات يستخدم فى الصبغ › ولكنه إذا أضيف إليه الحناء أصبح 
لونه سود » والخضاب بالسواد منهی عنه کما مر بیانه » فیکون تقدیر الحدیث: 

ا لحث على الصبغ بهذين النبتين » ولكن كل منهما على انفراد » دون أن 
يخلطا » فكأنه يقول َيه : إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء أو الكتم . 


(۱) حدیٺ صحیح . 
رواه ابو داود ( ٤۲۰٠١‏ ) › والترمذی ( ۷۰۳( › والنسائی (۱۳۹/۸) › وابن ماجة 


(۳۹۲۲) من طریق : 


عبدالله بن بريدة » عن أبى الأسود الديلى » عن أبى ذر به . 


: : | احگا‎ EB 
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اهذرى العمل بهذا الحديث ٠!‏ 


ولكن ورد فى استحباب الخحضاب بالسواد حديث ضعيف »› وسوف 
نذكره لك - أختاه - تنبيها عليه » وتحذيرأً من العمل به » ولئلا يغتر به من لا 
علم له بتصحيح الأحاديث وتضعيفها فيعمل بمقتضاه . 

وهذا الحديث هو : 

ما روی عن صهیب الخیر » قال : 

قال رسول الله عیه : 

« إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد › أرغب لنسائكم فيكم › 
وأھیب لکم فی صدور عدو كم » () 

وهذا الحديث أختى المسلمة يجيز - بل يحث على - الخضاب بالسواد » 
وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة فى النهى عن الخضاب بالسواد . 
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(۱) حدیث منکر . 

هذا الحدیث رواه ابن ماجة ( )۳٣۲١‏ من طريق : 

دفاع بن دغفل » عن عبدالحمید بن صیفی »› عن أبیه » عن جده صهیب الخیر به . 
قلت : وهذا حديث منكر من جهة المتن والإسناد . 

فأما نكارته من جهة المتن فلمخالفته للصحيح الثابت فى النهى عن الخضاب بالسواد . 
وأما نكارته من جهة الإسناد فلتفرد الضعفاء بروايته . 


فعبد الحميد بن صيفى لين الحديث » وأبوه صيفى مستور » ودفاع بن دغفل ضعيف الحديث. 


العلة قى النهى عن النثف 
وعدم النهى عن الخكاب 


ولسائلة أن تسأل : 

اذا ورد النهى عن نتف الشيب » ولم يرد عن تغييره با لخضاب › مع 
أن الخضاب يوارى بياض الشعر ؟ 

وقد أجاب على هذا السؤال أحد أئمة المسلمين » وهو الإمام أبو بكر بن 
العربى المالكى - رحمه الله - » فقال : 

« إنما نهى عن العف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها › 
بخلاف الخضب » فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه » ٠(‏ 

قلت : ولذلك فقد نهينا عن الخضاب بالسواد » لأن اللنضاب به فيه من 
التزوير والتلبيس وتغيير الخلقة من أصلها ما يجعله مثل نتف الشيب فى الحكم » 
بخلاف تغيير الشيب بالكتم أو الحناء » فإن ألوانهما تدل على استعمالهما» 
فألوانهما مخالفة للون الشعر الطبيعى » فليس فيهما من التزوير شىء. 


(۱) نقلا عن « عون المعبود شرح سنن ابی داود ) : )۲١۹/۱۱(‏ . 


یکره الخضکاب بالحناء ؟ 


ولكن روى عن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها -: 

أن امرأة سألتها عن الخضاب بالحناء » فقالت : 

لا بأس به » ولکنی أکرہ هذا لان حبی می کان یکره ریحه . 

فهل یعارض هذا الحدیث حدیث ابی ذر الغفاری فى استحباب تغيير 
الشيب بالناء؟ 

الجواب : 

ان هذا ا لحدیث لا یعارض حدیث ابی ذر الغفاری فى استحباب الخضاب 
بالحناء » لأن سند حديث عائشة - رضى الله عنها - ضعيف . 

فقد حر جه ابو داود ( ٤۱٦٤‏ ) › والنسائی ( ۱٤۲/۸‏ ) من طریق : 

على بن المبارك»عن كريمة بنت همام»عن عائشة - رضى الله عنها - به . 

وهذا سند ضعيف » ججهالة كريمة بنت همام . 

وكذلك فحث النبی عَيهُ على الخضاب بالحناء كما ورد فى حديث أبى 
ذر يدل على نكارة حديث عائشة - رضى الله عنها-. 

تبیه : ٤‏ 
وأخيراً » فلابد لنا من التنبيه فى هذا امقام على ما شاع بين نساء المسلمين 
و و ا ا ي ف رر ا د ر ا 
أكثر من لون » وفى هذا ما فيه من التزوير و التغيير من خلق الله » وهو أشد 
حرمة فى حق الشابة » لاستغنائها عن تغيير لون شعرها . 

ویرد هنا تساؤل : 

OTT Tg وهو‎ 


ارق ر ا و 
كله » فهل يجوز لمن أصيبت بهذا المرض أن تصبغ شعرها بالسواد » إذ الأصل 
فى خلقة الشابة أن يكون شعرها أسود ؟. 


والجواب عن هذا التساؤل ٠:‏ 
ا جر اهاب اودر کات ا ا ادا 
والدليل على ذلك 


ما ورد عن أسماء - رضى الله عنها - قالت : 
جاءت امرأة إلى النبى عله » فقالت : يا رسول الله » إن لى ابنة عريسا 
أصابتها حصبة » فتمرق شعرها » أفأصله ؟ 
فقال : 
« لعن الله الواصلة والمستوصلة » )١(‏ 
فالتى تمرق شعرها شابة - وفى رواية حديث عائشة : جارية - عريساً» 
والأصل فى خلقتها أن تكون ذات شعر » ولكن النبى بإ لم يجز لها وصل 
شعر ها اق ها ارف وور و ها اة اش انض رعا 
فلا يجوز لها تغيير لون شعرها إلا بالحناء أو الكتم وما قام مقامهما - إلا السواد 
- لأن بياض الشعر عيب فيها يجب ألا يغير إلا بما يظهر أصله › فلا يغتر بها 
طالب زواج » أو غيره » والله أعلم . 


(۱) متفق عليه . 


جور كلك لرا أن رن بخ هات يدها ور جاها با اء 
ويستحب أن يكون وقت الحيض » لأنه لا يلزمها فى محيضها أن تفتح خحضابها 
للوضوء » لترك الصلاة فى هذا الوقت . 

وهو ما نقل عن ابن عمر - رضى الله عنه -. 

فعن نافع مولی ابن عمر : ا 

أن نساء ابن عمر کن يختضبن وهن حيض ٩(‏ 

وهو ظاهر قول عائشة - رضى الله عنه -. 


فعن معاذة : 

ان امرأة سألت عائشة: تختضب الحائض ؟ 

فقالت : 

قد کنا عند النبی عله نختضب › فلم یکن ينهانا عنه ) 

ولا بأس أن تختضب فى طهرها » ولكن يلزمها أن تفتح خضابها كلما 
أرأدت الوضوء. 

فعن ابن عباس - رضی الله عنه - قال : 

كن نساءنا يختضبن بالليل » فإذا أصبحن فتحنه فتوضأن وصلين › ثم 
يختضان بعد الصلاة » فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأن وصلين » فأحسن 
خضاباً » ولا ينع من الصلاة > . 
(۱) رواهدالدارمی ( ۱۰۹۲ ) بسند صحیح . 

(۲) رواه ابن ماجة ( ٠٥٦‏ ) بسند صحيح . 


(۳) رواه الدارمی (۹۳ ٠‏ ۱ ) بسند صحيح 1 


هل تظهر المراة خضابها امام 
ال ھانپ ؟ 


والخضاب -أيتها الملسلمة -: 

من مظاهر الزينة التى يجب على المرأة حفظها من أنظار الأجانب » وترك 
إبدائها أمامهم . 

ولكن روى حديث عن عائشة - رضى الله عنها - : 

أن هند بنت عتبة » قالت : 


یا نبی الله بایعنی »› قال 

( لا أبايعك حتی تغیری كفيك کأنهما كفا سبع ) 

وفى رواية عنها » قالت : 

أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله تله » فقبض النبى لله 
يده » فقال ٠:‏ ما أدرى أيد رجل أم يد امرأة » قالت : 

بل امرأة » قال ٠:‏ لو كنت امرأة لغيرت أظفارك » يعنى بالحناء . 

فهذا الحديث يدل على امتناعه عه من مبايعتها حتى تغير كفيها بالحناء » 
وهذا يقتضى جواز إظهارهما مخضبتين أمام الأجانب . 

ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة السند» منكر من جهة المتن كما يظهر 
لك أختاه من قصته . ) ) 

فلا يفيد بحال من الأحوال جواز إبداء يد المرأة المخضبة بالحناء أمام الأجانب. 


)١(٠‏ الحديث باللفظ الأول أخرجه أبو داود ( )٠٠١‏ من طريق : غبطة بنت عمرو الجاشعية » قالت 
: حدثتنى عمتى أم الحسن » عن جدتها » عن عائشة به . 

قلت : وهذا سند ضعيف جدأ » فغبطة بنت عمرو مستورة » وعمتها أم الحسن » وجدتها مجهولتان . 
وباللفظ الثانی حر جھأابو داود ( ٤۱۱۲‏ ) » والنسائی ( )۱٤۲/۸‏ من طريق : مطيع بن ميمون» عن 
صفية بنت عصمة عن عائشة به . 


ومطيع بن ميمون لين الحديث »› وصفية بنت عصمة مجهولة . 


و ر o88‏ 
زعم اشر 


# الحث على تقليم الأظفار والسنة فى ذلك . 
حكم تدميم الأظفار « طلاؤها با مناكير » . 
حكم وصل الأظفار . 


الحث على تقلىم الأظفار والسنة فی ذلك 


أختى المسلمة : 
الالار س مقا ا ت لے را اأاو هرا كان ردا 
امرأة » وهى من مظاهر الجمال للجنسين ومن تمام الخلقة وحسن التصوير . 
وقد اهتم الإسلام بتشريع الأحكام الخاصة بهذا المظهر الجمالى » فكان 
من جملة ما شرعه الإسلام فى هذا الشأن : 
ا حث على تقليم الأظافر - أى قصها - . 
فعن ابی هريرة - رضی الله عنه - يبلغ به النبى عه : 
الفطرة حمس - أو حمس من الفطرة -: الختان » والاستحداد» 
ونتف الإبط » وتقليم الأظفار » وقص الشارب » (. 
وقد قيل فى تفسير « الفطرة » : السنة » أى سنن الأنبياء » وقيل الدين . 
وتقليم الأظافر - أختى المسلمة - فيه السلامة من تجمع الأوساخ وبقايا 
الطعام والنجاسات ما بين الظفر ولحم الأصبع » وكذلك فإن الاظفار إذا طالت 
ا م اء لوفو ف الرضرل ال ف الا صح 
والسنة فى تقليمها أن لا تترك حتى يفحش طولها » وأن لا يزيد ت ركها 
غا جنا 
لحديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : 
وقّت لنا فى قص الشارب » وتقليم الأظفار » ونتف الإبط › وحلق 
العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة .٠(‏ 
(۱) متفق عليه . 


(۲) سبق تخريجه » وهو من رواية مسلم . 


ولكن وللاأسف الشديد قد ظهرت فى هذا العصر بدعة غريبة » وهى 
إطال الاطار حى ت و م غادات فاا رب و ایج وهات 
وجهین : ) 

الأرل: أن فها تشه غير السلمات » وقد سبق بان عدم جران ارين غا 
يشبه المسلمة بغير المسلمة فى الهدى الظاهر . 

القانى : أن إطالة الأظفار فيه مخالفة للفطرة » وللسنة فى توقيت تقليمها . 


% * * 


ونما عمت به البلوى أيضاً فى هذا العصر : ٠‏ 
تشبه المسلمات بغير المسلمات فى تدميم أظفارهن » ای طلاء أظفارهن 
بما يسمى ب «المنا كير ) . ) 
فيمنعن بهذا الطلاء وصول ماء الوضوء إلى الأظفار » فيفسد عليهن 
اخرعقن و كلك اهو و اريه ذلك ان كافن الا ورن 
بهذا الطلاء أمام الأجانب > وهو من مظاهر الرينة التى لا يجوز إبداؤها أمام 
الأجنبى » بل ولا يجوز التزين بها أأصلاً ما فيها من التشبه بهدى غير المسلمين . 
ذا قل اه بجرر الط ها فاسا غل الضاب الراب :+ اناق 
أمرنا با لخضاب مخالفة لأهل الكفر » فإنهم لا يخضبون » وأما هذا الطلاء فهو 
من بدعهم وهديهم الظاهر . 
كما أن ا لخضاب رقيق لا يمنع وصول الماء إلى البشرة » وأما هذا الطلاء 
فسميك » ويمنع وصول الماء إلى الأظفار . 
وقد يتبادر سؤال إلى ذهن إحدى الأخوات › وهو : 
هل يجوز أن نستخدم هذا الطلاء فى وقت الحيض » وأمام الأزواج أو 
لحارم فقط ؟ 
والجواب على هذا السؤال : 
آل جور دلت نال ا ی نے ر اس سیکا ره 
رفول ماو ال ويال اطا ج ا 0 ف عى فر الان 
ولا يجوز التشبه بهم بأى حال من الأحوال . والله أعلم . 


# % # 


ومن العادات القبيحة التى وردت علينا وتسربت إلينا من نساء الغخرب إلى 
اء اسن »وهل الأطقار ار اة ء اطرل وا كر برقا م الاطفار 
الطبيعية » وهى من تلبيسات إبليس على هؤلاء الفاجرات» الذى توعد الإنسان 
بالغواية » فقال فيما قصه الله علينا فى القرأن : 

لإ وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً س ولأضانهم ولأمنينهم 
ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان 
ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً &. 

وفى هذا الفعل القبيح مخالفات عدة : 

أولها : التشبه بغير المسلمين . 

ثانیها : وصل ما لا يجوز وصله . 

ثالغها : مخالفة الفطرة السليمة بالإطالة . 

رابعها : التغيير من خلق الله . ) 

اعا :ادر وء رصا من د نى غل لافار : 

وهذه الخالفات أكثرها من الكبائر › والعياذ بالله . 

فالواجب عليك أختى المسلمة : 

أن تحذرى من هذه البدعة القبيحة التى وردت علينا من بلاد الفجور › 
واعتادتها البغايا فى تلك الديار لفتنة الرجال . 

وعليك أن تحذرى منها» وتنصحى أخحواتك فى ذلك » فإن الدين 
النصيحة › والله الموفق . 


زوک مرک رز 


8# هل صوت المرأة عورة ؟ 

# النهى عن الخضوع بالقول وترقيق الصوت . 

# النهى عن كلام المرأة الرجال الأجانب إلا لحاجة . 
8 هل تغلظ المرأة صوتها عند الكلام إلى الرجال ؟ 


أيتها الأحت المسلمة : 
الاحتلاف بين أهل العلم فى صوت المرأة هل هو عورة أم لاقدي » 
والراجح » فيما ظهر لنا من الأدلة الصحيحة أن صوتها ليس بعورة . 
وسوف نورد لك - أختاه - بعض الأدلة المرجحة لهذا القول : 
الدليل الأول ١(‏ : 
ما أحرجه البخارى ومسلم من حديث محمد بن سعد » عن أبيه » قال : 
استأذن عمر بن الخطاب رضى الله عنه على رسول الله عله وعنده نسوة 
سن قريش اله وستك رة غا اأص راون على ضرتة »فما اتان هد 
تبادرن الحجاب » فأذن له النبى عله » فدحل والنبى يله يضحك › فقال : 
أضحك الله سنك يا رسول الله » بأبى أنت وأمى » فقال : 
«( عجبت من هؤلاء اللاتى كن عندى › لما سمعن صوتك تبادرن 
الحجاب ) 
فقال : أنت أحق أن يهبن يا رسول الله » ثم أقبل عليهن » فقال : يا 
عدوات أنفسهن » اتهبننى ولم تهبن رسول الله عه » فقلن : إنك أفظ وأغاظ 
من رسول الله عه . 
فقال رسول الله عله : 
« إيه يا ابن الخطاب والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً إلا 
سلك فجاً غير فجك » . 


)١(‏ استفدنا هذا الدليل من كتاب أخينا الفاضل الشيخ مصطفى العدوى - حفظه الله -« جامع 
أحكام النساء » كتاب الدب ( ص : ۹). 


E‏ که ردهن علی بی قار گان تین عورة: ا 
ذلك . 

الدليل الثانى : 

دیق اء ر ت ر الد ع د 

أن رسول الله عه حر ج إلى النساء فى جانب المسجد » فإذا أنا معهن › 
فسمع أصواتهن » فقال : 

« يا معشر النساء » إنكن أكثر حطب جهنم » . 

فناديت رسول الله عله وكنت جريعة على كلامه › فقلت : يا رسول 
الله لم ؟ 

قال NN OD E‏ > فإذا 
أمسك عنكن شكوتن » وإياكن وكفران المنعمين ) 

فقلت : يا رسول الله » وما كفران المنعمين ؟ قال : 

« المرأة تكون عند الرجل » وقد ولدت له الولدين والغلانة » فتقول : ما 
رأيت منك خيراً قط » )٠(‏ 

الدليل الثالث : 

ما أخرجه البخارى ومسلم من حديث أم هانيع - رضى الله عنها - 
قالت*: 

ذهبت إلى رسول الله عي عام الفتح » فوجدته يغتسل » وفاطمة ابنته 
تستره » فسلمت عليه » فقال : « من هذه » » فقلت : أنا أُم هانوء بنت أبى طالب 
فقال : « مرحبا أُم هانئ ) ....... اخحدیث 5) 


(۱) حدیث حسن » وهو مخرج فى كتابى « أحكام المساجد للنساء» . 


(۲) متفق عليه . 
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وفاظی ا و لے غ اکر ری را کا و اا 
وفى الباب أدلة أخرى صحيحة » ولو استقصينا ذكرها لطال المقام . 

وأما ما روى عن النبى عي أنه قال : 

« المرأة عورة › فإذا حرجت استشرفها الشيطان » 

فليس فيه ما يدل على أن صوت للمرأة عورة » والحديث على اى حال 
ضعيف من حيث الإسناد () . 

ولابد هنا من التفرقة بين الحكم الكلى على صوت المرأة هل هو عورة أم 
لا» وبين كراهة إظهار المرأة لصوتها لغير حاجة » فإن من قال بأن صوتها عورة: 
ذهب إلى جواز إظهار صوتها عند الحاجة » مشل السؤال » والاحتكام » 
وا جواب عمن طرق الباب » أو تكلم فى الهاتف . 
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(۱) وقد جمعت طرقه » وبینت علله فی كتابى ١‏ تخريج أحاديث المصافحة » » يسر الله طبعه . 


النهى عن الخكوع بالقول 
وتركيق الحوت 


قال تعالى: 

# يا نساء النبى لستن كأحد من الدساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 
فیطمع الذی فی قابه مرض وقلن قولاً معروفاً ‏ ( الأحزاب : ۳۲ ) 

هذا الأمر الربانى أخعى المسلمة لنساء النبى مه » ونساء الأمة تبع لهن فيه 
بعدم الخضو ع بالقول » وترقيق الصوت وترخيمه » من شأنه أن يحفظ أعراض 
النساء من التدنيس » وقلوب الرجال من الفعنة 

فصوت المرأة وإن كان غيرعورة إلا أنه قد ينقلب فى بعض الأحوال إلى 
فة شرها مستطير » تأتى على الأخحضر واليابس من قلب الرجل المستمع إلى 
لمرأة . 

فكان هذا الأمر الربانى البين لأحكام الخطاب بين الرجل والمرأة > جلباً 
للمصلحة المترجحة بالكلام » بالمعروف والاقتصاد فى الحديث » ودفعاً للمفسدة 
المترجحة بترخيم الصوت ولين الكلام . 

قال ابن كثير - رحمه الله - فى تفسير الآية السابقة : 

ی 
تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها) . 
قان ا تعن کل ا فر ال ی قارب الال ون کان 
أصل الأمر مباحأ » فالمرأة يجوز لها أن تتحدث إلى الأجنبى لحاجة » ولك لا 
يجوز لها ترقيق صوتها » أو أن تمازحه » أو أن تداعبه بالألفاظ كما تفعل مع 
زوجها» لأن ذلك مما يثير الفتنة » والعياذ بالله . 


)٥۸۰/۳ ( » تفسیره‎ ١ )۱( 


النهى عن كلام المراة الرجال 
الأجانب إلا لحاجة 


لقد حرص الإسلام على تشريع كل ما من شأنه أن ينظم العلاقة بين 
الجنسين » ويعود بالمصلحة عليهما وعلى الجتمع أجمع » وا يدل على سماحة 
قوانينه وحدوده من جهة » وبا يمنع أسباب الفتنة التى قد تثار بين الجنسين من 
جهة أحرى . 

ولذا أجاز الشرع الحنيف كلام المرأة للرجل » والعكس » ولكن بشرط 
الحاجة » وعدم الخضوع فى القول كما مر بيانه . 

ولكن انتشر بين كثير من النساء تكلّف الحديث مع الأجانب » واللين فى 
الكلام » بل والممازحة والمداعبة بالألفاظ » وكل هذا ما يشعل نار الفتنة فى 
قلبيهما » وهو كذلك مما يغضب الرب عزوجل . 

فكلام الرجل للمرأة » أو المرأة للرجل لابد أن يكون على قدر الجاجة » 
ولا يكون سبلا أو طريقاً لتحصيل اللذة الزائفة الحرمة بتجاذب الحديث مع 
الجنس الاأخر . 

والحاجات الشرعية التى جوز للمرأة أن تحدث فيها الرجال : 

الفتوى » والقضاء » والتطبب » والبيع » والشراء » والجواب على الهاتف 
أو الطارق » وكذا يجوز لها تعليم الرجال » ولكن من وراء حجاب . 

قال تعالى : # وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب 4 

:)6٣ +: الأحزاب‎ 

وفى ذلك يقول الإمام الذهبی فی « سير اعلام النبلاء » ( ۳۸/۷) : 

« قد سمعنا من عدة نسوة وما رأيتهن » . 

وهذا الذى ذكرناه من وجوب ترك المرأة كلام الرجال إلا لحاجة ليس 


» 


تضييقا أو تشديداً كما يدعى أعداء الإسلام » بل هو ما يحفظ على المرأة 


عرضها وشرفها فلا يدنس » وعلى الرجل قلبه فلا يفتن » وعلى اجتمع قوته 


افر كير م الاجر ت اتن وا االحضصر ادا 
الصوت عند الكلام إلى الرجال » وكثير منهن يتكلفن ذلك 

والحقيقة أن هذا الفعل غير جائز » لما فيه من التشبه بالرجال . 

وقد حرص الإسلام على الحفاظ على كل ما يميز جنس عن الأخر » فنهى 
النبى عليه الصلاة والسلام عن تشبه جنس بالاخر . 

فعن عبدالله بن عباس - رضی الله عنهما - قال : 

لعن رسول الله عه الخننين ل 

وفى رواية : لعن رسول الله عه المتشبهين من الرجال بالنساء › 
والمحشبهات من النساء بالرجال () . 

e‏ کرو ا ار ا ا ور 


فا الظهر. 


(۱) رواه البخارى 


8# استحباب التجمل بالنياب با لا يؤدى إلى الكبر 
أو الإسراف أو الفتنة. 

8 من آداب اللباس. 

النهى عن لبس الثياب الضيقة والرقيقة. 

8 الرخصة فى لبس الدساء ثياب الخحرير. 

٩#‏ حكم لبس النوب فيه صليب. 

# الرخصة للدساء فى إرخاء ذيل الوب شبرا . 


# شروط زى المرأة المسلمة أمام الأجانب . 
8 هل تلتزم المرأة لبس السواد فى حدادها. 


استھباب التہمل بالئیاب بما لا يو دی 
إلى الكبر أو ال سراف إو الفتدة 


أختى المسلمة: 

لقد ندبنا الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى التجمل 
بالٹیاب » فقال عز من قائل  :‏ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد 4 . 

وقد ذكرنا فيما مضى أن المقصود بالزينة فى هذه الأية فى حق المرأة 
الثياب. 

وقال سبحانه : ل قل من حرم زينة الله التى أخر ج لعباده والطيبات من 
الرزق . 

ولا شك أن الثياب تدحل فى عموم الزينة التى ورد ذكرها فى هذه الآية 
الكريمة. 

وفى حديث النبى عه فى صفة الزو جة الصالحة » قال : 

«والتى تطيع إذا أمر » وتسر إذا نظر » وتحفظه فى نفسها وماله ۾ .٠(.‏ 

وإدخال السرور على نفس الزوج يكون باتخاذ الثوب الحسن الجميل . 

ولكن أختاه : 

الترين بالثياب مشروط بأمور : 

الأرل ا 

فخلق الكبر أختاه مذموم فى شرعنا الحنيف » منهى عنه » منهى عن كل 

ا فضي إله: 


(۱) سبق تخریجه . 


SESSEIISSEEEEE EES ISIDORE EEL EEO AS FPTLNRLIDODODDO 


OOOO OR RRR GE ET 

قال تعالی PT NOT TINTOITE‏ 
فخور 4 (لقمان :۱۸). 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - : 

عن النبى مه قال : 

نما وجل شي» قد أعجبحه جمته وبرداه » إذ خسف به الأرض فهو 
تجلجل فى الأرض حت تقوم الساعة » (). 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: 

عن النبى عله قال : 

« لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مغقال ذرة من كبر » . 

ال وجل اا جل جي ا رن ره جا وة حا قال 

« إن الله جميل يحب الجمال › الكبر بطر الحق » وغمط الناس » . 

الثانى : أن لا يؤدى التجمل بثوب من الأثواب إلى الإسراف 

كأن تتكلف المرأة شراء الثوب مع عدم حاجتها إليه »لتوفر الثياب عندها 
ا يغنيها عن شراء هذا الثوب » فتصر على زوجها وتشق عليه وتكلفه فوق 
طاقته. 

وقد قال تعالی  :‏ وکلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 . 

فالنهى عن الإسراف لا يكون فى الأكل والشرب فقط »› بل وفى كل 


£ 


2 


(۲) رواه مسلم. 


Ta ET الثالث‎ 
: الرجال‎ 

فإن المرأة قد أمرت إذا حرجت من بيتها أن تخر ج فى أطمارها - أي 
الثياب الخلقة التي لاتير - » حتى لا تثير فى نفوس الرجال الشهوة والفتنة. 

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - : 

عن النبى عه » قال : 


« لا منعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات » ('. 

قال ابن المبارك - رحمه الله - 

١‏ إن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن زوجها أن تخرج -[ أى إلى 
الصلاة]- فى أطمارها الخلقان ولا تتزين » . 

قلت : فان کان هذا فى حرو ج المرأة إلى المسجد» وهو مكان للعبادة 
رة الوس ٠‏ فكف الام إا حر جت أل السوق أو غيره ؟!!. 


(۱) رواه أحمد (۳۸/۲٤و٥۷٤)‏ »› وأبو داود )٥٦٥(‏ بسند حسن. 
وانظرى تفصيل الكلام عليه فى كتابنا « أحكام المساجد للنساء) : ( ص ۲١٣:‏ ). 
(۲) « جامع الترمذى » OEE‏ 


أيتها المسلمة : 

لتعلمی جیدا : 

أن هذه الشياب التى نرتديها اليوم - وإن كانت من صنع أيدينا - من 
جملة نعم الله عز وجل علينا التى لا تحصى ولا تعد . 

قال تعالی : ل[ یابنی آدم قد أنزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتكم 
وریشا) ( الأعراف : )۲١‏ . 


ولذلك : 
عطائه » وان ندعوه أن يحفظ علينا هذه النعمة وغيرها » وأن تادب بالاداب 
الشرعية التى يحبها ربنا ويرضاها فى اللباس » والتى منها : ) 
-١‏ عدم الإسراف فى اللباس : 
فقد قال النبى عله : 
« كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة .٠()‏ 
۴- الدعاء الشرعى عند لبس الثوب الجديد : 
O PS‏ 
a‏ ) 
)١(‏ رواه النسائي وابن ماجة من طريق : عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده. 
وإسناده حسن. 


Pe ET TEEN 
.( » وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له‎ 

۴- البدء باليمين فى اللباس: 

لحديث عائشة رضى الله عنها - . 

ا ا 0 

-٤‏ أن لا تضع المرأة ثوبها فى غير بيتها إلا فى بيت محرم: 

فعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : 

آما ئی سمعت رسو ل الله يه بقول: 

‹ ما من امرأًة تخلع ثیابها فی غير بيتها إلا هعكت ما بينها وبين الله 
تعالی» ). 

¥ ¥ # 
(۱) رواه أبو داود والترمذى والنسائى من طريق : الجريرى » عن أبي نضرة » عن أبى سعيد 


به .وفی طرقه اخحتلاف » والأصح أنه مرسل . 
ولکن يقویه فی الاستدلال : 
حديث عبد الله بن عمرو - رضى الله عنه - : 
أن النبى عي قال : 

« إذا ترو ج أحدكم امرأة أو اشسترى خادما فليقل : اللهم إنى أسألك خيرها» وخير ما جبلتها 
عليه » وأعوذ بك من شسرها وشر ما جبلتها عليه » وإذ اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل 
مثل ذلك » . 

رواه بو داود والنسائی فى« اليوم والليلة) بسند حسن. 

(۲) رواه ابو داود )٤۰۱۰(‏ » والترمذی (۲۸۰۳) » وابن ماجة )۳۷٣۰(‏ بسند صحیح. _ 


النهى عن لبس الثياب الضيقة والثياب الرقيقة 


أختى المسلمة : 
خرص الإسلام على تشريع كل ما من شأنه أن يحفظ على المرأة 
عفتها فلا يدنس شرفها » وعلى الرجل دينه فلا يفتن بالنظر إلى النساء . 
فكان من جملة التشريعات الإسلامية الختصة بلباس المرأة المسلمة التى من 
شأنها تحقيق ذلك : نهى المرأة عن لبس الثياب الضيقة. 
فمشل هذا النو ع من الثياب يصف عظام المرأة وصدرها وعجيزتها » وهى 
من مواطن الفتنة فيها » والتى يجب سترها ليس بتغطيتها فقط » بل وبعدم إظهار 
حدودها وهياتها » وهذا لا يكون إلا بارتداء الملابس الفضفاضة الواسعة التى لا 
تصف حجم العظام. 
وقد ورد فى السنة المطهرة النهى عن لبس الثياب الضيقة للنساء . 
فعن أسامة بن زيد الكلبى - رضى الله عنه - قال : 
كسانى رسول الله عه قبطية كثيفة » كانت مما أهداها دحية الكلبى › 
فکسوتها امراتی » فقال لی رسول الله عه : 
« مالك لم تلبس القبطية ؟». 
فلت :ا رل اله کنر ھا مرا > فال لی رول اله ٠:‏ 
مرها فلتجعل تحتها غلالة » إنى أخاف أن تصف حجم عظامها» .٠(‏ 
(۱) رواه الإمام أحمد )۲٠٠/٠(‏ من طريق : عبد الله بن محمد بن عقيل » عن ابن أسامة 
ابن یك عن ابه 


وعبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه» وعلى التحقيق هو صدوق حسن الحديث » وابن 
أسامة بن زيد هو محمد وهو ثقة » فسند الحديث حسن » والله أعلم. 


فل هدا احدیت عا ماد کا 

وأيضاً فالقباطى ثياب مصرية تكون رقيقة دقيقة » والأمر الوارد فى جعل 
غلالة - ( ما يلبس تحت الفوب ) - تحتها إنما هو لرقتها »فإذا جعلت الغلالة 
تحتها: لم يظهر منها عظم المرأة أو لون بشرتها . 

وعن أم علقمة بن أبى علقمة » قالت : 


دحلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة - رضى الله عنها- زوج 
النبى عه وعلى حفصة خمار رقيق » فشقته عائشة » وكستها خحمارا كثيفا .٠(‏ 


وفی حديث النبى عه : 

« صنفان من أمتى ..» فذكر منهما . 

« نساء کاسیات عاریات ..» ). 

قال ابن عبد البر - رحمه الله - فى« التمهید » )۲١٤/١۱۳(‏ : 

« معنی قوله : ( کاسیات عاریات ) : فإنه اراد اللواتى يلبسن من الثياب 
الشىء الخفيف الذى يصف » ولا يستر » فهن كاسيات بالاسم » عاريات فى 
الحقيقة ). 

وأما أمام الزوج فيجوز لبس مثل هذه الغياب للمرأة » لأنها مطالبة بالترين 
للزوج » ويجوز له النظر إلى ى موضع من بدنها دون حرج » والله أعلم. 


% % %* 


. رواه الإمام مالك رحمه الله فى« الموطأً» (۹۱۳/۲) بسند حسن‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه . 


وذلك للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك › منها : 


حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه -: 

آنه ری على أُم كلثوم - عليها السلام- بت رسول الله رت َه برد حریر 
I?‏ 

وعن على بن أبى طالب - رضي الله عنه - : 

أن ادر دوه أخد یال الى به ثوب حرير » فاعطاه عليا » فقال: 

« اشققه خمرا بین الفواطم». 

وفى رواية :« بين النسوة» ". 

ولكن أختاه : 

لتعلمى أن الأفضل لك فى الدنيا والآخرة أن تزهدی فى لبس الجرير فى 
الدنيا » لما قد يقع من لبسه من الخيلاء » ولا يكون فيه من التباهى بين النساء ؛ 
وكسر نفوس الفقراء » بل هو من أسباب ربط المرأة بالدنيا » واهتمامها بتحصيل 
حطامها » والأصل فى امرأة المسلمة أن تكون زاهدة فى حطام الدنيا مقبلة 
على الأخرة. 

وقد احتار النبى عه لأهله الأفضل والأحسن فى الدنيا والآخرة » وهو 
ترك لبس الحرير : 

وقد كان النبى عه بمنعهن الحلية والحرير » ويقول لهن : 


)۲( روه مسلم. 


E aT 
لان لس اذهب و لر رظ ها جه لدا صح ير هرا‎ 
لیس له هم إلا حصيلها.‎ 


ولا تظنى أختاه : 


أن هذا النهى نهى تحر » وإنما هو نهى كراهة » ولا بأس للمرأًة أن تلبس 
حالذهب وا ريز د وضو صا أمام زوجها »و آما أمام الأ جاتب فلا يجرز لها 
أن تظهر زينتها » على ما فصاناه فى أحكام الحلى كما سوف ياتى إن شاء الله 
تال: 


عله . 


ا ا رز لمر اة ىلان هري او سن سا بها اا 
الكتاب» ما يعلم أنه من الهدى الظاهر لهن. 

لقول النبى له : 

« خالفوا المشركين) . 

وفی رواية . «فخالفوهم»('. أُی اليهرد. 

لأن التشبه بغير المسلمين فى الهدى الظاهر دعوة إلى التشبه بهم فى 
الهدى الباطن. 

ومن الهدى الظاهر لنساء النصارى - الذى يؤيده الهدى الباطن أى 
الاعتقاد - لبس الصليب » أو لبس الثوب الذى فيه صورة صليب. 

فلا يجوز لنساء المسلمين أن يلبسن الثياب التى نقشت فيها صو ر الصليب 
لا فيه من التشبه بغير المسلمات فى الهدى الظاهر» بل وفى الهدى الباطن أيضا. 

فإن النصارى يتعبدون بلبس الصليب » ویتبر كن به . 

والدليل على عدم لبس الوب الذي فيه صليب: 

حديث عائشة - رضى الله عنها - . 

أن النبى له لم يكن يترك فى بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه . 


(۱) سبق تخريج هاتين الروايتين. 
(۲) رواه البخاری. 


وقد بوب الإمام الكبير أبو داود السجستانى لهذا الحديث فى« سننه) 
(V1)‏ : 


[باب : فى الصليب فى الثوب ]. 
ونقض النبى يله للصليب دال على عدم جواز لبسه تقلدا - أى كقلادة 
- أو فی ثوب . 
ومثله مايسمى ب « مفتاح الحياة » لمشابهته للصليب فى الشكل › ولأنه من 
هدى غير المسلمين الظاهر »والله أعلم. ‏ 


النهى عن جلود النمور والسباع 


أيتها المسلمة : 
لقد ورد على نساء المسلمين واردة حطيرة من بلاد الغرب » وهى التزين 
بجلود النمور والسباع » سواء » فى الانتعال - أى اتخاذ الأحذيةمنها - أو 
للتدفىء بها أو لبس المعاطف المصنوعة منها. 
ولو نظرنا فى السنة المطهرة لوجدنا النبي عه نهى عن الانتفاع بجلود 
فعن معاوية بن ابی سفیان - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله عله :« لا تر كبوا الخز ولا النمار» .٠(‏ 
ی جلو النمور » وهى من السباع. 
والسبع : «يقع على ماله ناب من السباع » ويعدو على الناس 
والشعلب وإن كان له ناب ليس بسبع » لأنه لايعدو على صغار 
المواشی» » ولا ينيب فى شىء من الخحيوان» (). 
فالآ الا رات 
لقا عن اسع الها لا يهام ال واا له زى 
الأعاجم»0. 
3# 3# % 
(۱) رواه ابو داود »)٤۱۲۹(‏ وابن مأاجة )۳٠١٠١(‏ بسند صحيح . 


(۲) « لسان العرب» لابن منظور )۱۹۲٥/۳(‏ . 
(۳) نقلاً عن « عون المعبود» (۱۸۸/۱۱) . 


گام لشاب 


|لر خصة السام ګی | راء ڈیو لهن شبراً 


أختى المسلمة : 
لقد ورد النهى - فى القرآن الكرج ا ا 
اد رضي الد اليل غالک 


مرول ااب تی ا ل ل د کا ع 

وقد ورد الأمر فى الكتاب والسنة بالتواضع وترك الكبرء 

فقال تعالى : [ ولا تمش فى الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال 
فخور 4 ( لقمان :۱۸) . 

وقال له :« لا يدخل الجنة من كان فى قلبه منقال ذرة من كبر» (“. 

وكان من جملة ما يتكبر به المرء فى الجاهلية ثوبه الذى يرتديه » فكان 
يطيل ذيله » دلالة على الغنى والرغد فى العيش وعلو المنزلة. 

فجاء الإسلام » ونهى عن كل ما من شأنه أن يؤدى إلى هذا المرض الخطير 
حتى إطالة ثوب الرجل » نهى عنه » فقال ر 

« ما أسفل من الكعبين من الإزار ففى النار» . 

وهذا نص عام » فهل يدخل فى عمومه الرجال والنساء جميعا ؟ 

لقد استئنى النساء من هذا الأمر » لأن المصلحة راجحة فى حقهن إذا 
أطلن ذيول أثوابهن» إذ لو قصرت لا نكشفت سوقهن » وهى من مواطن الفتنة 
فيهن. 
(۱) رواه مسلم . 


(۲) رواه البخاری . 


ردت اا فة ف خن ف رخا دل ارب فر 


فعن ابن عمر - رضی الله عنه - قال : 
قال رسول الله عه : 

« من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . 

فقالت أم سلمة : فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟ قال : 

« یرخین شبرٌا » » فقالت : إذا تنكشف أقدامهن › قال : 

« فیرخینه ذراعا لا یزدن علیه» .٠(‏ 

قال الإمام الترمذی - رحمه الله - فی« ال جامع ) )۲۲٤/٤(‏ : 


د فى هذا الحديث رخصة للنساء فى جر الإزار لأنه يكون أستر لهن» (. 


(۱) رواه الترمذی (۱۷۳۱) والنسائی (۲۹/۸) بسند صحیح. 
(۲) وأما من أين يقاس الشبر فمن منتتصف الساق » لأنه الموضع الذى أمر الرجال أن 
يقصروا الأزر إليهء فإذا أرخحت المرأة شبرا انكشف قدمها » وهو الذى أنكرته أم سلمة » فرخص 


لهن النبى عه فى الإرخاء ذراعا » والله أعلم. 


شروک زى العرآة المسلهة أمام الجانب 


أيتها الأخت المسلمة: 
ومن يحل لها أن تبدی زينتها أمامهم. 

وتعرفنا كذلك على ما يجوز للمرأة أن تبديه أمام محارمها . 

ويبقى علينا الآن أن نتعرف على شروط زى المرأة المسلمة التى يجوز لها 
الظهور به أمام الأجانب » سواء فى بيتها » أو إذا حرجت من بيتها . 

وهذه الشروط هى : 

-١‏ أن يستوعب الغوب جميع بدن المرأة إلا ما استشنى منه › نما يجوز 
إبداژه : 

فقد قال تعالى : ظ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن...4 . 

) فیرخینه ذراعا لا یزدن عليه ). 

۲- أن لا يكون الثوب زينة فى نفسه . 

لقوله تعالی : # ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ..4 . 


ا ات کا اد عله ضور ا عل ا اکر هن نا 


ESS EES EEO EARS SIDO EOD E OTOOOCETTOCIISEREIEETESSSEEEE 
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ا ا‎ 
8 ا‎ 


تقوسا > فكل هذه الأمور من الزينة التى لا يجوز للمرأًة أن تظهر بها امام 
اا 


۳- أن يكون غير شفاف » وكذلك لا يصف أعضاء المرأة أو حجم 
عظامها » أی يكون فضفاضًا - : 

وقد مر ذكر أدلة هذا الشرط. 

. أن لا يكون مبخرا أو مطيبا‎ -٤ 

وقد سبق ذكر أدلة هذا الشرط فى أحكام الطيب . 

POs 

کما بیناه ؤ فى الأحكام العام لز ينة. 

-٦‏ أن لا يكون لباس شهرة. 

ولاس التهرة: وهو ها تادا اب اا جل ف اة فن 
الناش » سواء كان هذا الثوب نفيسً غاليا » فتظهر به بين النساء فى مظهر الغنى 
والسؤدد تفتخر بذلك » أو حقيرا مرقعا تظهر به بين الناس فى مظهر الزهد 
والترفع عن حطام الدنيا . 

فکأن لابسه یقول : اعرفونی اعرفونی . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام . 

« المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور» . 


#% ف #% 


التزام النساء لبس السواد فى فترة الحداد بدعة عجيبة لم تعرف في آيام السلف 
الصالح » وإنما هي من العادات ال جاهلية التى أحيتها الرافضة » ونشرتها بين الناس. 

وما يدل على أن هذه البدعة مخالفة لاشر ع 

حدیث النبی عه :« قد كانت إحداكن تكون فى شر بيتها » في أحلاسها › 
أو فى شر أحلاسها فى بيتها » حولاً - رأى سنة ) - فإذا مر كلب رمت ببعرة 
فخرجت » أفلا أربعة أشهر وعشرا » (. 

وعن أم عطية - رضي الله عنها - قالت : 

کنا ننھی أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرً › 
ولا نکتحل › ولا نتطیب › ولا نبس ثوبا مصبوغا (. 

فهذا الحديث يدل على ما يجب أن تت ركه المرأة فى حدادها › وهو : 

الطيب » والكحل » والشوب المصبوغ الذى ترتديه لزروجها تجملا وتزينا » 
ERE‏ 

ااا ت ن ن ع اعات ا ا و تش ااي رة فی 
به بأس . 

قال الشيخ ابن عثيمين - حفظه الله - : 

« لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أصل له  »‏ . 

قلت : وهو على هذا الحو من فعل الرافضة قاتلهم الله » فقد اتخذوه دينا عند 
موت الحسین» وفی يوم عاشوراء . 


%# # %# 
(۲(»)۱) متفق علیه. 


)۳( فتاوى المرأة» : ( ص:۹٥٦)‏ › تقلا عن « من مخالفات النساء » للسدحان ( ص : 
171). 


أختى المسلمة: 

الانتعال مظهر من مظاهر الزينة التى يحرص المرء- سواء كان رجلا أو 
امرأة - عليها . ) 

وهذا المظهر قد سر له النبى صلى الله عليه وسلم سنناً وآدابا يلتزم بها 
الفرد المسلم » فكانت أولى هذه السنن والأداب : التيمن فى الانتعال . 

وهو لبس النعل اليمنى قبل النعل اليسرى. 

حديث عائشة- رضى الله عنها - قالت : 

کان النبی صلی الله عليه وسلم يحب التیمن ما استطاع فی شأنه کله 
فی طهوره › وترجله» وتنعله (. 

وقد ترجم البخارى فى (صحيحه» لهذا الحديث (فتح : ٠١‏ / 
١:باب‏ : يبدأ بالنعل اليمنى ] . 

قال الحافظ فى «الفتح ): 

«وهو ظاهر -ر أ ی الحدیث )- فيما ترجم له ) 

وكذلك فقد كان النبى عله إ ذا نر ع نعله بدا بالنعل اليسرى . 

فعن أبى هريرة -رضى الله عنه -: 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

( إذا انتعل أحد كم فليبداً باليمين وإذا انتزع فليبداً بالشمال › لتكن 
اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تزع » () 

(۱) متفق عليه . 

(۲ ) رواه البخاری . 


قال الحافظ ابن حجرفی «فتح الباری » ( )۲١١/ ٠٠١‏ : 

«قال ابن العربى : البدا ءة باليمين مشروعة فى جميع الأعمال الصالحة » 
لقضل اليمين حسا فى القوة وشرعا فى الندب إلى تقديها . 

وقال النووى : يستحب البداءة فى كل ما كان من باب التكرج أو الزينةء 
والبداءة باليسار فى ضد ذلك » كالدخحول إلى الحلاء ونزع النعل والخف 
والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذرات . 


أحگام الاعمال 


النهى عن المشى فى نعل واهده 


حدیٹ ا هري ة كرضي اللهك 

أن رامول الله کے قال : 

٫لا‏ يش أحدكم فى نعل واحد » لينعلهما جميعاًء أو ليحفهما جميعا»(٠‏ 

قال ابن عبد البرفى («التمهيد» :)١١١ / ٠١(‏ 

«لا ينبغى للمرء أن بمشى فى نعل واحدة». 

قلت : و هذ ا ظاهر من حديث أبى هريرة السابق » والنهى يقتضى التحريم 
مالم تدل قرينة على حلاف ذلك . 

وأما العلة فى النهى » فذكر فيها أكثر من وجه. 

قال الحافظ فى (الفتح ( (o01 ٠‏ : 

«قال الخطابى : الحكمة فى النهى : أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما 
يكون فى الأرض من شوك أو نحوه » فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشى 
أن يتوقى لإإحدى رجليه» مالا يتوقى للأخحرى › فيخرج بذلك عن سجية مشسيه» 
ولا يأمن مع ذلك من العثار 

وقيل :لاأنه لم يعدل بين جوارحه » وربا نسب فاعل ذلك إلى اختلال 
الرأى أو ضعفه 

رل ا الي ق الفا ااا مه انر ا 
خحارجة عن الاعتدال . ) 

وقال البيهقى : الكراهة فيه للشهرة » فتمتد الأبصار لمن يرى ذلك منه» 
وقد ورد النهى عن الشهرة فى اللباس » فكل شىء صير صاحبه شهرة فحقه أن 
یجتنب) . 


(۱) متفق عليه . 


النهى عن ليس النساء نعال الرجال 


أختى المسلمة : 

عرفنا فى أول هذا الكتاب أن من الأحكام العامة للزينة أن لا تتزين المرأة 
ما يشسبهها بالرجل » لورود النهى عن تشبه جنس بالأخر . 

لأن تشبه أحد اللجدسين بالأخر فيه اعتراض على قدر الله وحسن تصويره» 
وخحروج عن الفطرة السليمة التى فطر الله كل جنس عليها . 

وهذا النهى وارد أيضا فى انتعال للمرأة نعل الرجل » وانتعال الرجل نعل 
المرأة. 

فعن ابن أبى مليكة» قال : 

قيل لعا ئشة-رضى الله عنها-: 

إن امرأة تلبس النعل » فقالت : 

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء (). 


(۱) رواه ابو داود ( )٤۰۹۹٩‏ بسند صحیح 1 


أختى المسلمة : 

لقد انتشر فى عصرنا الحالى بدعة عجيبة- موضة !!-ارتداء النساء 
للأحذية والنعال ذوات الكعب العالى . 

فما حكم ارتد اء مثل هذه الأحذية؟ 

لا يجوز ارتداء مثل هذه الأحذية لأنها تعمل على رفع عجيزة المرأة 
وجسمها » وتظهر قدميهاء و كل هذا قد يثير الفتنة فى نفوس الرجال . 

ل ا هه ا خاد اا اظ ل اة وس اها فة 


تدليس وتزوير وتشبع مما لم تعطه المرأة. 
بل ارتداء هذه الأحذية ذوات الكعب العالى فيها تشبه ال دیات فيما 
کن يفعانه عند ارو ج للتشوف للرجال 
فعن عائشة- رضى الله عنها - قالت : كان نساء بنى إسرائيل يتخذن 
أرجلا من خفب قرف الا جال فى الساجد: فجرم الله غلهن الساجد» 
وسلطت عليهن اليضة . ١‏ 
وعن ابن مسعود - رضی الله عنه- قال : 
کا جال العا کے بے ارال فاد ع وات ا 
الخليل -(أى الصاحب والحبيب)- تلبس القالبين تطول بهما لخليلها » فألقى 
عليهن الحيض.() 
(۱) رواه عبد الرزاق )١۱١ ٤(‏ بسند صحیح . 
(۲) اخحرجه عبد الرزاق ؤو فى « المصنف )١٠١١٠١()‏ بسند صحيح . 
وصححه الحافظ ابن حجر فی « الفتح 4( ۱ / )۳١۷‏ . 


گام الاسعال | 


INET 

فانظرى- أيتها المسلمة - : 

كيف عوقبت نساء بنى إسرائيل على تشوفهن للرجال» و كيف لبس 
الطاة ,عر اه عن ال من رالات اة راا راء غ تيبا اسان 
فتشبهن بنساء بنى إسرائيل وهن منهيات عن ذلك » فوقعن فى حرمة ما وقعت 
فيه نساء بنی إسرائیل . 

فاحذرى أخت الإسلام: 

هذا النوع من الأحذية والنعال عند خروجك من منزلك . 

وأما فى منزلك وأمام زوجك فلا بأس به » لأن المرأة مطالبة بالتجمل 
لزوجها » والتزين له » والله الموفق . 


# الأدلة على إباحة تحلى النساء بالذهب والفضة 
8 الفرق بين التحلى بالذهب والفضة وبين 


استخدام انية الذهب والفضة . 


# المفاضلة بين تحلى المرأة بالذهب وبين تر كه 
8 ما تتحلى به النساء . 

حکم لبس الخلخال . 

# حكم التحلى بخاتم الحديد . 


احگام اخلي 


۳ ۳ جواز حلي النساء بالذفب والعكة 


أختى المسلمة : 
الذهب من المعادن الفمينة التى يحرص الناس على اقتنائها » ولذا فقد 
كان لها مكانة هامة منذ القدم » فدخحلت فى صناعات شستى » و منها صناعة 
الحلى للنساء والرجال » حتى جاء الإسلام ففرق بين الذكر والأنشى فى حكم 
التععلى بالذهب » فأقره وأجازه للأنثى » وحرمه على الذكر . 
والأدلة على ذلك: 
)١(‏ حدیث عبد الله بن عمرو - رضی الله عنهما :- 
أن امرأة أتت رسول الله عيكو معها ابنة لها » وفى يد ابنتها مسكتان 
غليظعان من ذهب » فقال لها : « أتعطين زكاة هذه ؟ » قالت : لاء قال: 
أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؛. 
قال اا و ا عه » و قالت : هما لله عز وجل 
ولرسوله () . 


(۱)حدیث حسن 

أحرجه الترمذى (۳1۳۷) : حدثنا قتيبة »حدثنا ابن لهيعة » عن عمرو بن شعيب › 
عن ابیه » عن جده به . 

وابن لهيعة حاله مشهور » وهو موصوف بالتدلیس » وقد عنعن » ولکنه قد توبع 

فقد اخ رجه الإمام أحمد ( ۲ / )۲٠۸ › ۲۰٤۰۱۷۸‏ من طريق الحجاج بن أرطأة . 

ورواه ابو داود ( (١٥٦۳‏ والنسائی ( ۰۱ / ۳۸) من طریق خالد بن الحارث »› عن= 


TE رضى الله عنها‎ - PE 


أوصى أبو أمامة بأمى وخالتى إلى رسول الله عه » فقدم عليه بحلى من 
ذهب ولؤلۇ يقال له : الرعاث» فحلاهن رسول الله عَيهُ من ذلك الرعاث › 


قالت: 
فأد ركت بعض ذلك الحلى عند أهلى (“ . 
(۳) حديث أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها -قالت : 
قدمت على النبى عي حلية من عند النجاشى أهداها له » فيها خاتم من 
ذهب اقفن حه قال :فاده رول اله ج برد مع اها 
ببعض أصابعه » ثم دعا أمامة بنت أبى العاص ب بنت ابنته ز ینب » فقال : 


« حلى بهذه يا بنية » ٩‏ . 


=حسين بن ذ کوان کلاهما عن عمرو بن شعیب به . 

س 

)١(‏ حديت حسن 

خرجه بحشل فی « تاریخ واسط » ( ص : ۲۰۸) : حدثنا یحیی بن داود بن میمون » 

حدثنا عبد الله بن إدريس » حدثنا محمد بن عمارة » عن زینب به . 

وسنده صحیح 

وقد توسعت فى الكلام عليه فى كتابى « التعقيبات والإلزامات » . 

(۲) حدیت حسن 

رواه ابن بی شیبة ( ٤ / ٩‏ ۱۹) » وأبو داود ( )۲۲۳١‏ وابن ما جه ( )۳٣٤٤‏ من طریق : 
محمد بن إسحاق » حدثنی يحیی بن عباد » عن أبيه عباد بن عبد الله » عن عائشمة به . 


وسنداه صحيح . 


: رضى الله عنهما قال‎ - FT 


أشهد على رسول الله َيه لصلى قبل الخطبة » قال : ثم خطب » 
قرأى آنه لم يسمع النساء » فأتاهن فذكرهن ووعظهن » وأمرهن بالصدقة › 
وبلال قائل بوبه » فجعلت المرأة تلقى الخاتم والخرص والشىء (. 

وأما الأدلة على جواز التحلى بالفضة فكثيرة نذكر منها : 

حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه -: 


انال & کان اق ر اة ف ه0 


(۱) متفق عليه 
(۲) رواه البخاری من طریق : معتمر بن سليمان » عن حمید » عن انس به . 


ولكن ينبغى التنبيه هنا - أختى المسلمة - على : 


الفرق بين استخدام الذهب والفضة فى حلى النساء » وأن ذلك على 
الإباحة » واستخدام الآنية المصنوعة من الذهب والفضة » وأن ذلك على 
التحرم . 

فقحلى النساء بالذهب والفضة لا يكون إلا أمام الححارم » وأكثر ما 
يتحلى به يكون أمام الزوج » فليس فى هذا الامر مفسدة راجحة 

بخلاف الشرب والأكل فى أُوانى الذهب والفضة › فإن الأكل فيهما 
قد يكون أمام كل أحد » والمفسدة فى ذلك راجحة » وهى كسر قلوب 
الفقراء » واللإإسراف والخيلاء . 

ولذا فقد ورد النهى عن الأكل أو الشرب فى آنية الذهب والفضة. 

فعن أم سلمة - رضى الله عنها -: 

عن النبى عر قال : 

« الذى يشرب فى إناء الفضة إ ماي جرجر فى بطنه نار 
جهنم)(۱). | ) 

وعن حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - مرفوعاً : 


(١)متفق‏ عليه. 


» ولا تأکلوا فی صحافها‎ NTE 
. )'( فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الأخرة»‎ 


قال الإمام النووى فى « شرح صحيح مسلم ) ١ ٤(‏ /۹: 

« الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة فى 
الأكل والشرب والطهارة » والأكل بملعقة من أحدهما» والتجمر بمجمرة 
منهما › والبول فى الإناء منهماء وجميع وجوه الاستعمال ومنها 
الكحلةءوالميل » وطرف الغالية » وغير ذلك سواء الإناء الصغير والكبير 
ويستوى فى التحرم الرجل والمرأة بلا حلاف » وإنما فرق بين الرجل والمرأة 
فى التحلى لما يقصد منها من التزين للزوج والسيد» قال أصحابنا : 
ويحرم استعمال ماء الورد والادهان من قارورة الذهب والفضة» . 


(۱) متفق عليه . 


رودت و الا اديت الجا عن ا عه فى التحذير من فتنة 
اذهب ٠‏ وما يدل غل اسح ات و ك لاء الفحلي به رهدا ف الددا: 
را اة ووا اه 

فعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه : - 

( إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها فى الدنيا» ('. 

فهو عليه الصلاة والسلام بهذا المنع وبهذا التحذير لا يحرم التحلى 
بالذهب » أو لبس الحرير » وإنما يخير لاأهله الافضل لهم فى الدنيا وفى 
الاخحرة. ) 

فهو عليه الصلاة والسلام كان يأخذ نفسه وأهله بالعزائم » فينهاهم 
عما قد يفتنهم فى دنياهم من الحلال رجاء إصابتهم للخير العميم فى 
الاخحرة. ) 

وعن ثوبان - مولی رسول الله عه - قال : 

ا ت هة ارو ا ينه وفى يدها فتخ - أى خواتيم 
ضخام - فجعل رسول الله عه يضرب يدها » فدخحلت على فاطمة بنت 


(۱)رواه النسائی ( ۸ / )٠١٩‏ بسند صحیح . 


0 ف ا اس ھا ر 6 فانتزعت فاطمة 
سلسلة من عنقها من ذهب › قالت : هذه أهدها إلى أبو حسن » فدخل 
رسول الله عه والسلسلة فى يدها ء فقال : 


« يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله وفى يدها سلسلة 
من نار ). 

ثم حرج ولم يقعد » فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق » فباعتها 
اشرت بها غلام ٠‏ وقال رة عدا ع وذ كر كلمة مجاه فا عة 

« الحمد لله الذى أنجى فاطمة من النار» (. 

فالمعنى من هذا الحديث يث أنه عليه الصلاة والسلام كره لهما ما يفضى 

بهما إلى حب الدنيا » أو التعلق بعرضها الزائل الذى قد يفتن المسلم » 
فنهاهما عن التحلى بالذهب دفعا للمفسدة » وتتزيها لنفسيهما من شهوات 
الدنيا وزينتها . 

وأما أحاديث لمنح الواردة في هذا الباب فقد أجبنا عنها بما يشفي 
العليل في كتابنا « ثلاثون رخحصة شرعية للنساء)( ص :6۸). ٠‏ 


% #* # 


(۱)رواه النسائی ( ۸ / )٠١۸‏ › والبیهقی ( ٤ / ٤‏ ۱) بسند صحيح . 


: التحلى بالسوار‎ )١( 

حديث عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما -: 

أن امرأة تت رسول الله عله ومعها ابنة لها » فى يد ابتتها مسكتان 
غليظعان من ذهب » فقال لها : « أتعطين زكاة هذه ؟ » قالت : لا قال: 
«أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار » . 

قال : فخلعتهما » فألقتهما إلى النبى عه » وقالت : هما لله عز وجل 
ولرسوله (. 

(۲) التحلى بالأقراط : 

والقرط : ما علق في شحمة الأذن » سواء كان من ذهب أو خرز .)١‏ 

حدیث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : 

أن النبى عب صلى يوم العيد ركعتين » لم يصل قبلهما ولا بعدهماء ثم 
أتى النساء » ومعه بلال فأمرهن بالصدقة » فجعلت المرأة تلقى قرطها 7 . 

وعن زینب بنت نبيط » قالت : 


اوس أو أمامة بأمى وخالتى إلى رسول الله تله » فقدم عليه بحلى 


(۲) شرح صحیح مسلم ( )۱۷١ / ٦‏ . 
(۳) متفق علیه. 


من ذهب ولؤلؤ يقال له الرعاث » فحلاهن رسول الله عه من ذلك 
الرعاث» قالت : فأد ركت بعض ذلك الحلى عند أهلى (. 


قال ابن منظور ( « الرعاث : الققيرطة » وهى من حلى الأذن › 
واحدتها رعثة ورعفة أيضا بالتحريك › وهو القرط » . 
(۳) التحلى بالخواتيم 
لحديث أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - قالت : 
قدمت على النبى عله حلية من عند النجاشى » أهداها له » فيها خاتم 
من ذهب فيه فص حبشی › قالت فأحذه رسول الله وه بعو د معر ضا عنه › 
أو ببعض أصابعه » ثم دعا أمامة نٹ ای العا ص ٤‏ بت ابت زین ٠‏ فقال : 
« تحلى بهذه يا بنية » ( 
)٤(‏ التحلى بالفتخ : 
حدیث ابن عباس - رضی الله عنه - فى صلاة العيدين » وفيه : قال 
- أى النبى عيله: -( فقصدقن » فبسط بلال ثوبه »ثم قال :هلم فدى 
(۱) سبق تخریجه 
(۲) « لسان العرب » : )۱١٦۸/۳(‏ . 


(۳) سبق تخریجه . 
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« اخحتلف فى تفسيرها »ففى « صحيح البخارى » عن عبد الرزاق قال 
هى الخواتيم العظام » وقال الأصمعى : هى خواتيم لا فصوص لهاء وقال 

ابن السكيت : خحواتيم تلبس فى أصابع اليد » وقال ثعلب : وقد يكون فى 
أصابع اليد الواحد من الرجال » وقال ابن دريد : وقد يكون لها فصوص » . 

قلت : ولا تعارض بین ما ذکر من تفسیرها . 

() التحلى با خرص : 

والخرص: هو الحلقة الصغيرة من الحلى . 

ا 

أشهد على رسول اللعيه لصلى قبل الخطبة » قال : ثم خحطب » فرأى 
أنه لم يسمع النساء فأتاهن » فذكرهن وعظهن» وأمرهن بالصدقة» وبلال 
قائل بثوبه » فجعلت المرأة تلقى الخاتم والخرص والشيء °١‏ 


(۱) متفق عليه . 

(۲) « شرح صحیح مسلم ) : (۱۷۳/۹) . 
(© المصدر السابى :0۷1/37 
)٤(‏ متفق عليه . 
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حدیث ثوبان - رضی الله عنه - الذی تقدم ذکره »› وفیه : 


فانتزعت فاطمة سلسلة فى عنقها من ذهب › وقالت : هذه أهداها 


وعن عائشة - رضي الله عنها - : 
أنها استعارت من أسماء قلادة » فبعث رسول الله يرجلا فوجدهاء 
فأدركتهم الصلاة ... فذكر حديث نزول آية التيمم ° 
(۷) التحلى بالسخاب : 
لحدیث ابن عباس - رضی الله عنهما - قال : 
حرج النبی عه يوم عيد » فصلى رکعتین لم يصل قبل ولا بعد » ثم 
أتى النساء » فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها . 
والسخاب: قال البخاری فی ( صحیحه » (فتح : ۱۰ / .)۲۷١‏ 
« قلادة من طيب وسك ) . 
(۱) سق تخریجه . 


(۲) رواه البخارى 


وقال الحافظ ابن حجر فی « الفتح )( ۲ / )۳١۳‏ : 


وهو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غیره لا يون فيه خرز وقيل : هو 

حيط فيه خرز » وسمى سخابا لصوت خرزه عند الحرة » مأخوذ من 
اسي وهو احا الاصرات): 

وقال ابن منظور فی « اللسان ( )۱۹٩۹۲ - ۱۹٩۱/۳‏ . 

وقال الأزهرى : السخاب عند العرب كل قلادة كانت ذات جوهر 
أو لم تكن › E)‏ قال ا اا ق تیر خا ان عباس ]> 
وهو خیط ينظم فيه خحرز »› وتلبسه الصبیان واجواری » . 

فلت فان کان الاب ها ل ال عدخ وجا فاق ب ا 
يظهر لى أنه على ما فسره ابن الأثير » إذ كيف تخرج المرأة متزينة بطيب 
وعنبر أو قرنفل » وقد ورد النهى عن خروجها متطيبة . 

وإن اريد بذلك تصدقھا با کان یلبسه صبیانها أو بناتها امجواری من 
ذلك ؛ فلا يمنع من أن يكون على التفسير الأول » جواز ذلك فى حق 
الصغار» والله أعلم . 


ويبقى علينا الأن أيتها المسلمة : 

أن نتعرف على حكم لبس الخلاخيل للنساء ؟ 

يجوز - أختى المسلمة - للمرأة أن تلبس الخلخال » ولكن لا تبديه 
أمام الأجانب ولا تضرب برجلها بقوة أثناء السير لتعلم الرجال با 


قال الله تعالى : 

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن 4 ر النور : )۳١‏ 

قال ابن کثیر -رحمه الله - ٩(‏ : 

« كانت المرأة فى الجاهلية إذا كانت تمشى فى الطريق وفى رجلها 
خلخال صامت لا يعلم صوته ضربت برجلها الأرض » فيسمع الرجال 
طنينه» فنهى الله المؤمنات عن مشل ذلك » . 

قلت : وأما الخلخال الذى يتعدلى منه الأحراز » أو الحلقات › أو ما 
يخر ج الصوت » فيجب على المرأة أن تخلعه عند الخروج من بيتها لانه مظنة 
إظهار الصوت وإخراجه سواء ضربت قدمها بالأرض بقوة أو لم تضربها . 
والله أعلم . 

% % % 


. )۲۸٤ - ۲۸۳/۳ ( : التفسیر‎ 0 ( 


وهذا الباب ما احتلفت فيه الأخبار » فورد فى الإباحة : 
حدیث سهل بن سعد - رضی الله عنه - : 
جاءت امرأة إلى النبى له فقالت : جعت أهب نفسى إليك ؛ ٤‏ فقامٹ 
ری ا 
لك بها حاجة » قال : « عندك شىء تصدقها ؟» قال : لا > قال : «انظر» 
فذهب ثم رجع » فقال : والله : إنى وجدت شيا » قال : «اذهب فالتمس 
ولو خاتماً من حديد ... » الحديث (. 
وله بوب البخاری فی « صحیحه ) ( فتح ( ۱۰/ )۲٠١‏ : 
[ باب: خاتم الحدید ] . 
قال الحافظ فى «الفتح ): 
« استدل به على جواز لبس خاتم الحديد » ولا حجة فيه » لأنه لا يازم 
من جواز الا تخاذ جواز اللبس » فيحتمل أنه أراد وجوده لتتتفع المرأة 
بقیمته ). 
قلت : فهذا النقل يدل على أن مذهب البخارى هو إباحة خاعم 
لتر و آنا ما خاب ب ا لاف ر حمه اللهك يغد فكبف تفع الراة 
بقيمته » ولو لم يكن لبسه مباحا » إذ منفعته تقتصر على التزين به ولبسه» 
والله أعلم . 


(۱)متفق عليه . 


منفعته تقتصر E‏ 


وورد فى النهى عنه : 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما -: 

أن رجلا أتى النبى عه وفى يده حاتم من ذهب » فأعرض التبى 
عيمعنه فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم » وأخذ خاتما من حديد 
فلبسه » وأتى النبى عه قال : « هذا شر › هذا حلية أهل النار ». 

فرجع فطرحه » ولبس خاتما من ورق » فسکت عنه النبى عه . 

ااي فام اباد الس : 

فقدورد الإمام أحمد( ۸ ۱ »۰ 11۸) والبخاری فی «الأدب 
المغرد» ( )٠١۲١‏ من طريق محمد بن عجلان » عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - به . 

ومحمد بن عجلان » متوسط الحفظ » وله أحطاء » وقد تفرد به بهذا 
السند (') وحديث الإباحة أصح وأشرق إسناداً . 

ولكن نقل العلامة الألبانى - حفظه الله- فى «آداب الزفاف ا 
۹ ) عن مسائل إسحاق بن منصور المروزى أنه سأل الإمام أحمد : الخاتم 


)١(‏ وقد روى بسند أخر ضعيف عن ابن عمرو عند أحمد فى «المسند» وله 
شواهد ضعيفة لا ترتقى للمتابعة أو الاستشهاد . 


وقد حمل البيهقى الكراهة الواردة فى هذا الحديث على التنزيه › فقال 
فی « شعب الإیمان » ( :)۱۹٩۹ / ٥‏ 

( ويشبه أن يكون هذا النهى نهى كراهية تنزيه » فكره الخاتم من 
الشبه» وقال أجد منك ريح الأصنام » ولأن الأصنام كانت تتخذ من الشبه » 
وكره الخاتم من الحديد من أجل ريحه › وقال : أرى عليك حلية أهل النار › 
لأنه زى بعض الكفار الذين هم أهل النار » والله أعلم » فقد روينا فى 
ea‏ عله قال للذى أراد أن 
ووج ال و اا ن حون 

فلت وھد ترفن جسن بن أطراف الاد إن تت بحديت عد اال 
ابن عمرو بن العاص » فقول النبى له للخاطب التمس ولو خاتما من حديد 
يدل على تداول هذا النوع من الخواتم آنذاك » وإلا لا أمره النبى بل 
و ا ل 

فالظاهر إباحته والله أعلم . 
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کم رایت رمدم 


#8 عمليات التجميل وشد الوجه 

#8 عمليات إزالة التشوهات . 

# حكم تر كيب الأطراف الصناعية 

# حكم ت ركيب العدسات الملونة للعين . 

## حكم استخدام مساحيق الزينة « الماكياج » . 


# قب الأذن للأقراط والأنف للزمام . 


أيتها المسلمة: 


قد اتشر ن ناء السلهن ي هذا اضر اجراء عبات اجهل 
وشد الوجه » وكثير من الموسرات يسافرن كل عام إلى الخارج لإجراء هذه 
العمليات لإعادة الشباب والحيوية - كمايدعين - إلى وجوههن 
وبشراتهن. 

فما حكم الشر ع فى هذه العمليات ؟ 

الدع ال عل الا ايق ا( وخا 4ا بجر اإجاد ا هة 
اللات > لان فاس الغير لن الله لش ء الك . 

فمثلها مشل فلح الأسنان » وقد ورد النهى عنه » بل ولعنت فاعلته» 
وهذا يقتضى أنه من كبائر الذنوب » لها فيه من التزويروالتدليس والتغيير فى 
الفطرة . 

ومثلها أيضا مثل وصل الشعر للجارية التى تمرق شعرها على عصر 
النبى يله » فنهاهن النبى له عن الوصل » وهذا وهى شابة » والأصل فيها : 
وفرة الشعر وجماله فكيف بن تجاوزت الخمسين أو الستين من العمر » 
فتقؤم بعمليات شد الوجه وغيرها لكى تظهر فى صورة بنت العشرين؟!!. 


لا شك أن صاحبة هذا الفعل اشد جرما» وأعظم ذنباً» والله 
اعلم . 
فأكثرهن لا يراعين لله حرمة › ولو سلمن بقضاء الله وقدره» ورم د 
الاكتعاب والحزن . 

و كذلك فكثرة إجراء هذه العمليات > واستخدام المواد الكيميائية 
فيها ما يضر بالمرأة والإضرار بالنفس حرام يإجماع الأمة . 


ولكن قد تبتلى المرأة إما قبل الولادة › أو لوقوع حادث لها بتشوه 
خلقى في جزء - أو أجزاء - من جسدها » فهل يجوز لها إجراء عملية 
تجحميل وإزالة هذه التشوهات ؟ 

الجواب على هذا السؤال : 

أنه يجوز لها ذلك إذا كانت هذه التشوهات مضرة لخلقتها وبدنها› 
أو مؤلة لها » أو كانت لحادث عارض وقع لها . 

ولك برط :ان ر الور الع ج التجيل لان 

فإن قيل : ولكن النبى ميه منع أهل ال جارية التى تمرط شعرها من 
وصل شعر خر إلى شعرها » مع أن تمرط الشعر مرض طارئ» والاصل فى 
خلقتها أن تكون مشعرة . 

فا لجواب عن هذا الإيراد : أن النبى عي لم بنع من التداوى - الذى 
هو بمنزلة العملية لمن أصيبت بتشوه - وإنما منع تغيير الخلق بوصل شعر إلى 
شعرها » لان فيه تزوير وتدليس على من ينظر إليها » وهو بمنزلة لبس وجه 
آخر من مطاط مملامح غير الملامح التى خلقت عليها من أصيبت بتشوه . 


وفرقت بين أسنانها للتطبب » فالأصل فى الفلج حرام » ولكنه يياح 


« لو احتاجت إليه - أى الفلج - لعلاج أو عيب فى السن ونحوه 
فلا بأس » . 
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وأما ت ركيب الأطراف الصناعية كاليد أو الرجل أو طقم الأسنان » 
وغيرها فجائز لأنها بمنزلة التطبب » فتعاطى الدواء يكون للشفاء من الداء 
ومن ثم قيام العضو المصاب بوظيفته » وهذه الأطراف الصناعية تقوم بعمل 
العضو المبتور أو الخلوع . 

وقد روى أن أحد الصحابة وهو عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم 

الكلاب » فاتخذ أنفا من ورق » فأنتن عليه » فأمره رسول الله تيه فاتخذ أنفا 


من الذهب () 

وهذا الحديث دال على ما ذكرناء ولكنه ضعيف من حيث 
الإسناد. 

فإن قيل : إن استخدام هذه الأطراف يعد نوعاً من الوصل › وفيه 
تلبيس وتدليس › وقد نهى النبى عه عن الوصل . 

فال جواب : أن الوصل الذى ورد النهى عنه هو وصل الشعر » وليس 
هذا النوع من الوصل » وكذلك فارتداء مثل هذه الأطراف ليس فيها تلبيس 
أو تدليس فى الغالب لأن أكثر الناس يستطيع أن يتعرف على أنها صناعية › 
E E ee EES‏ 


الرحمن بن طرفة وهو مستور » وقد تفرد بروايته . 


A OS‏ د هنها الشزين 


فالمفسدة احجنية منه - وهى الزوير - أعظم من النفعة المرجوة وهى الزينة 
بخلاف تر کیب الأطر اف الصناعية » فأكثر استخدامها- إن لم يكن -كله- 
مفيد » وت ركه يجلب المضرة » فهو بمنزلة فلج الأسنان » الذى يحرم للزينة 
ويباح للتطبب لغلبة المفسدة فى الأمر الأول » وغلبة المصلحة فى الأمر الثانى 


ولكن لا يجوز أختاه باق جال س ا خرال ان اا ا 
الرجل- إلى خلع أسنانها السليمة » وزراعة أسنان أخحرى أكثر جمالاً وأشد 
بريقاً » فمثل هذا يعد من تغيير خلق الله » والله أعلم . 

© حكم تر كيب العدسات الملونة للعينين : 

وتندرج تحت هذه المسألة : ت ركيب العدسات الملونة للعينين » فهى 

جائزة بقصد التطبب وتحسين الرؤية » ومحرمة بقصد الزينة وخصوصاً إذا 


O %* % 


تقب الأذن لليس الأ كراد 
تقب انف للبس الر مام 


وأما حكم ثقب الأذن لبس الأقراط: فجائز . 

فعن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - قال : 

أشهد على رسول الله عه لصلى قبل الخحطبة » قال : ثم خحطب » 
فرأى أنه لم يسمع النساء » فأتاهن » ووعظهن وأمرهن بالصدقة » وبلال 
قائل بثوبه » فجعلت المرأة تلقى الخاتم والخرص والشىء ٩(‏ . 

قال ابن القيم - رحمه الله - فى « تحفة المودود» ( ص )١٤۳١:‏ 

« الخرص : هو الحلقة الموضوعة فى الأذن» . 

فدل هذا الحديث على جواز حرم الأذن أو ثقبها لتعليق الأقراط إذ لو 
کان رما ای عنه النبى عي . 

قال الإمام ابن القيم : 

أما أذن البنت فيجوز ثقبها للزينة » نص عليه الإمام أحمد » ونص 
على كراهته فى حق الصبى » والفرق بينه ما أن الأنشى محتاجة للحلية ‏ 
ففقب الأذن مصلحة فى حقها بخلاف الصبي » . 

(۱) متفق عليه 


فام اسا ر ملین رفا لی اي داك 


الألوان I‏ » إما لإظهارها على صورة تخالف صورتهاء 
ah a ERE‏ 
meee‏ دیذم المساحيق؟ 
من المعلوم بالضرورة أن هذه المساحيق من الهدي لظاهر لنساء غي 
المسلمين » ومنهن وردت هذه المساحيق إلينا » وأكثر من يتزين بها من نساء 
المسلمين يظهرنها أمام الأجانب » وهو حرام قطعا » وكير من هذه الأنواع 
ما يضر بالبشرة » ودفع الضرر عن النفس واجب . 
وكذلك فتغيير لون البشرة فيه تدليس وتزوير » وهو منهي عنه ؛ 
لذلك كله يجب على الرأة المسلمة أن تتورع عن استخدام هذه 
O O E E‏ 
والحمد لله رب العالين. 


* * * 


الأمر بحفظ الزينة وعدم إبداتها أمام الأجانب. e a‏ 


حرمة إظهار المسلمة الزينة أمام غير المسلمات e‏ 
القول الراجح في بيان الزينة الظاهرة E‏ 
حد الحرم RE ES SSS NED E‏ 
العلة في عدم ذكر العم والخال في محارم المرأة Oa‏ 
ماذا تظهر المرآة من زينتها أمام الحارم O‏ 
أحكام عامة في الزينة E a‏ 
أحكام الطيب للدساء E‏ 
جواز اتخاذ النساء الطيب O O‏ 
صفة طيب للمرأة O as.‏ 
جار لت السا داعال عك e e‏ 
خرمة إظهار الطيب أمام الأجاتب O‏ 


المراد بالزينة في حق النساء في قوله تعالى 


خذوا زینتکم عند کل مسجد 4 yy‏ 


خو خر و طب الر اة للح Raa Ca aR‏ 


حكم صلاة المرأة وهي متطيبة O o‏ 
هل ترد المرأة الطيب 2 


ota oo® ® 


uO aoa G@Ggt $ 


u SiO ® 


OB $ O © ¥ 


متى يستحب للمرأة الاكتحال a‏ 


متى يحرم على المرأة الاكتحال ES‏ 
جواز اكتحال المرأة وهي صائمة e‏ 
خير أنواع الكحل EEE SEs‏ 
حكم اتخاذ المكحلة من الذهب والفضة e‏ 
أحكام الأسنان وما يزينها a‏ 
است باب السواك لاء وتر كيده غلهن 
هل تستاك المرأة وهي صائمة e‏ 
هل تستاك المرأة عند حروجها a‏ 
حكم الفلج E‏ 
حكم الفلح وشد الأسنان بالذهب للقطبب 
أحكام الشعر O‏ 


OCS Oe®NDNlNGSa PFP GOD GCGOGbDGÞ ® 


uwuo©®tltuluGéG DQ opeP O 6 Gee 


GOs nvoa AO? 4G G4 OC6OSê®d a 


OFFERS DGSCEORGRoOoQvnOd ê A 


Oca cqGSGHCOGOlddhdE GG 5 © 5 ¢ 


الاستحداد ونتف الإبط EASA SRR‏ 


V٤ 

وجوب تغطية شعر الرأس أمام الأجانب وفي الصلاة e‏ 
حرمة النمص VV E E‏ 
جواز إزالة شعر المرأة إذا فحش a‏ 
حرمة حلق المرأة شعرها عند المصيبة O e‏ 
تقصير شعر المرأة في اج ...5 Nes...‏ 
حكم تقصير المرأة شعرها على سبيل التزين والتجمل e‏ 
حكم حلق المرأة شعرها للعطبب RO‏ 
أحكام الخضاب E‏ 
النهي عن نتف الشيب O O‏ 
الحث على الخضاب ANSGAR‏ 
النهي عن الخضاب بالسواد O O‏ 
تحذير a‏ 
العلة في النهي عن النتظل وعدم النهى عن ا خضاب e‏ 


النهي عن الخضوع بالقول وترقيق الصوت Oe a‏ 
النهي عن كلام المرأة الرجال الأاجانب إلا لحاجة Ta‏ 
هل تغلظ المرأة صوتها عند الكلام إلى الأجانب tee‏ 
أحكام الثياب E A SG DEA DRS‏ 
استحباب التجمل بالثياب E O O a‏ 
من آداب اللباس O o‏ 
النهي عن لبس الثياب الضيقة والثياب الرقيقة 0 
الرحصة في لبس النساء ثياب الحرير O oy‏ 
حكم لبس الثوب فيه صليب E‏ 
النهي عن جلود النمور والسباع ST aero KOE‏ 
الرخحصة للدساء في إرخاء ذيولهن شبرا N‏ 


حکم لبس خاتم الحديد GNSS‏ 


أحكام الزينة الصناعية O n‏ 
عمليات التجميل وشد الوجه EAS‏ 
عمليات إزالة التشوهات e TT ea‏ 
حكم ت ركيب الأطراف الصناعية o‏ 
حكم ثقب الأذن والاأنف E yy‏ 
مساحيق الزينة « المكياج » N‏ 


